ا 
2 


كت بن اعرف 


7 


لامي 


مشو الترلسه 


رسمتا لهذا المبحث غاية بعيدة ؛ هي التفكير ضي نص 
الشعر من حيث تقوم فيه البلاغة القديمة وينزع إلى 
إخراجها في صور أخرى وتسكنه لغة الشتعراء القدامى ويبني 
في هذه اللّغة أشكالا مبتدعة ويوؤسّس تآسيسا بلاغيًا ولغويًا 
جديد]. “واستعرانا.غلبة السين علق سياق الاحداك 
وإستوفال الادرال رهم مسار قير الوه واس الي 
وجها من التخلي عن بلاغة القدم : وما نِشأ عن ذلك من 
منازع إلى بناء تحولات عميعة هن قاغدة:الكتابة الشعرية. 
:وأينا عن منطق إنتاج المعنئ'والصنورة: واهتممنا بالتحولاض .. 
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إن ابتكار المعاني خطر. 


أبو الحسن الماوردي 
قوانين الوزارة. . 
ما أبتفي جل أن يسمى .ل 


آبو اليب المتنبي. 


تقديم 401 


نزيد. شي إطار درس التّحولات العميقة الحادثة في الشعر العربي» أن ننظر ضي 

بلاغة المعنى الشعري وما أحدثه توليد المعنى.من خصائص جماليّة حديثة في شعر 
العرب بتعقب الأساليب والطرق التي أتاها الشعراء. فغايتنا :هي الوقوف على 
التتطورات التي مست بلاغة الشّعر والصور والأخيلة النّاشئة في الكتابة والتفكير في 
مدى هذه التّطوّرات. هل هي دالّة على تغير نسقي عميق أم إِنْها مجرد تحقّق 
لإمكانات داخل نظام الكتابة القديم 5 وهل نجد تأسيسا بلاغيًا وشعريا جديدا 
لأشكال الكتابة 6 

إن الشّعر يتمثل تحوّلات الكيان ويمظّها بالصّور والأشكال. فالتوليد مقتضى 
عميق داخل الكاكن وثورة على ما استقر من أنظمة العبارة. وإنْ إدراك هذه الإشكالية 
في أبعادها المختلفة أمر يدرك بالتّظر في المنوال الشعري العريي ومجالات 
الاختلاف الممكنة في هذا المنوال. وإن تحديث الكتابة من تحديث الحياة في ثقافة 
انفتحت: في مجالات أخرى: على أمم مختلفة وأفادت من تطورها . فإحداث المعنى 
أمريقع في سياق تحولات ثقافيّة حضاريّة شاملة تغيّر نظريّة الكتابة الشعريّة ليس 
إلا وجها من وجوهها. وبناءً شكل بلاغي تعبيري جديد يجلعنا نعتزم التأريخ للشعر 
العربي ونعيد التفكير في مراحله الكبرى. 

وإنْ إدراك الأصول المتحكّمة في إنتاج المعنى المحدث لا سبيل إليه إلا باختبار 
الُصوص وتحليل أشكال الحسن الحادثة فيها. وإنْ إقامة البرهان على هذا المجال 
يحتاج إلى سياسة محكمة لتطورات الأساليب والأشكال. 

إن متبغانا النُظري هو أن ننظر في تاريخ الشعر العربي نظرة جديدة وألا نعتد 
بالتّقسيم القديم إلى شعر قديم وشعر محدث وأن نتتيّع مسالك التحول ومواقعه 
الكبرى وأن نرسم بدقة هذه الشبكة البلاغيّة في تاريخ الشعر العريي ونضع - ما 
استطعنا - مقدّمات لتاريخ البلاغة في مستوى التوليد والإحداث حتى نفهم القوانين 
العامة المتحكّمة في إنتاج المعنى الشعري. 
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ما هي حدود التُولِيد 5 ما هو محتمله المعنوي والتّصويري ؟ هل غير قاعدة 
الكتابة الشعريّة ؟ هل تغيّرت السنّة الشعريّة بنوازع جديدة ؟ هل ألّفت طرائق القول 
مسالك أخرى لشعر العرب 5 كل هذه الوجوه المختلفة من الأسئلة نتدبّرها بدرس 


المستويات الثالية : 
- الاستمرار على المتّن. 


- استنكار الوقوف على الأطلال. 
- اللأشعريّة في تجرية المحدثين. 
- مولد البديع في البلاغة العربيّة. 
- تخييلية التوليد . 

- شعرية الحكمة. 

- التّحولات التصويرية. 

- ابتداع المعنى. 

- إختراع المعنى. 


تاريخية التوليد في الشعر العربي 


التزعات العميقة لتغيير أشكال العبارة واختراع المعاني وإحداث 
الصور والأخيلة وتغير مقام الجودة والجمال وظهور منوالات 
جديدة للمجاز العربي. 


إن التوليد في معناه الأول هو صوغ جديد لمعنى قائم. وقد عرّ على القدماء 
التُحديد الصارم لمعنى التوليد لانشغالهم بإتكاره وإخراجه من الشتاهد اللغوي 
وحرمان شعرائه من الفحولة ونصوصه من الرواية. فقد ذهب جلال الدين السيوطي 
(849 ه - 911 ه - 1445 مر - 1505 م) إلى أنه هما أحدته المولّدون الّذين لا يحتج 
بألفاظهم». ‏ إذ أخرج المولّد من الحجيّة اللّغويّة. وسلبه أبو القاسم الزْمخشري 
(367ه - 438 ه - 1075 م - 1144 م) أصالته. فالكلام المولّد لديه هو دغير الأصيل 
هي العربية.»” وَإنّ هذا التّصوّر ينطلق من الخشية على اللسان وينكر الاحتمالات 
التعمبيريّة والمجازيّة التي هي بحوزة هذا اللسان. فاللغويون نظروا إلى المولّد على 
أنه تحريف ولحن. وهذا أمر يتطلب تأريخا للفويات العرييّة في إطار بناء نظريّة 
للخطاب اللغوي !0 

وعلينا أن نفهم السنياق الذي نشآت فيه هذه التّصوّرات. فظهور الشعر المولّد 
هو الّذي دفع نقّاد الشعر إلى وضع سياق نظري لشعرية القدم. 

ولقد كان أبو علي المرزوقي يؤرخ للتغيّرات العميقة الحادثة في أشكال الشعر 
ومعانيه وبلاغاته. فاقتضى منه ذلك إقامة حد بين العمود والتوليد . يقول : «الواجب 


(1) المزهر1 : 304. 

(2) آساس البلاضة. ييروت: دار الفكر. 1989 ج2 : 527. 

(3) ملاحظات القدماء من اللُتويين قائمة على تصورات معياريّة سابقة على النُظريّة. فهم يرون المولّد ما نقله 
المولدون بالتّجوز والاشتقاق من المعنى الوضعي إلى إجراء آخر ارتجلوه مما لا أصل له في اللّغة. وحدد 
اللغويون ضروب إجراء المعنى وتصريف الكلام ‏ لكن رغم هذه الاقتضاءات التّظريّة المشددة هَإِنْ الشعراء كانوا 
ينتجون أبنية جماليّة لم يحتسبها التظر. 
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أن يتبين ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب ليتميز تليد الصنّعة من الطذريف 
وقديم نظام القريض من الحديث.» ‏ إن منطوق خطاب المرزوقي غير ما يضمر. 
فالعمود المعروف لم يعد معروفا مادام يريد تمييزه عمًا حدث من الأشكال. والتوليد 
فيه ظل من العمود. والعمود فيه نزوع إلى التوليد ولو كره المرزوقي. فقد قامت 
طرائق جديدة أنكرها التّقّاد الأوائل. فلمًا غلبت على الكلام حاصروا بلاغاتها 
وتصاريفها بالمقياس والبرهان. 

وتحملنا جماليّة التوليد على تأويل الأسباب التي جعلت التّقّاد يعتبرون هذا 
المظهر الحادث ضي الكتابة تكثرا وتزيّدا واختلاقا وكذبا وإسرافا وعدّهم الشكل 
الفنّي زخرفة وإغراقا وإقراطا . فالمعنى يستثير تظاما مصطاحيًا غزيرا يجري في 
مقالة التّقّاد مثل : الطّبع والصنعة والسجيّة والفحولة والبدعة والبديع والابتكار 
والأخذ والستّرقة والحجّة والمران والسّبك والتّحت والدرية والرويّة والصناعة 
وغيرها من المغاهيم المتّصلة بالإنشاء أو بالشكل أو بِالتَّلفّي. وهذه أمور تمثّل حياة 
المعنى وسيرته في الفوس وفي التصوص. 

وَإِنّنا نبتفي التأريخ لبلاغة الشّعر. ونحن حينما اعتزمنا أن نؤرخ للنّظام البلاغي 
كنا نرغب في تتبّع أفانين الصياغة والطّرق والأساليب التي أتى بها الشهراء 
واستحدثوها. ومهما قمنا بعمل وصفي وتبويبي» فإنّه يعسر آن نبلغ هذا المنحى في 
تحديد خصوصيّة البناء البلاغي. وعلينا أن نفهم كيف تطورت بلاغة الشعر وكيف 
صاغ الشعراء صورا وأخيلة تحولت في أشعارهم إلى علامة على تغير نسقي عميق 
شِي قاعدة الكتاية. وإنّ ضربا من الحياة ومن المعاني التّاشئة عنها كونت مسالك 
جديدة في الكتابة وفي بلاغتها. ومن يطلب درك التّحولات عليه أن يمتلك الآليّات 
والقوانين. وضي هذا الاختصاص لا حجة صارمة على الجمال. فكثيرا ما يصوخ 
الشتاعر المخترعً. وينغرس في الأصول القديمة. والمحدثون قد اخترعوا المعاني 
وأسسوا تأسيسا بلاغيًا وشعريًا لأشكال جديدة من الكتابة. فقد استجدّت في 
حضارة العرب أشياء عديدة. وتكاثرت النصوص. وإنّ الشعر يواكب هذا التطور 
ويتمثّله ويعبّر عنه بمختلف الصّيغ ووجوه القول . فهل التّوليد ثورة على نظام الكتابة 


(4) شرح ديوان الحماسة: تحقيق أحمد أمين وعيد السلام محمد هارون: مطبعة اجنة التأليف والتّرجمة والتشر. 
1 ج 5:1 
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القديم؛ استوعبه ثم تركه إلى نظام آخر؟ علينا أن ذلم بما حصل من تطور في الأبنية 
والأخيلة والمجازات حتّى ندرك مراتب هذه الإشكاليّة. 

وإن التوليد رغبة في الاختلاف وفي:الخروج عن الستن والمنوال والطريقة طئ 
مرحلة أشكل فيها المعنى والبلاغة على طموح الكتابية. فتحديث الكتابة العربيّة» إن 
لم يرا تق إلى تغيير شكلي ومعنوي عميق؛ فقد طلب ذلك يإحداث مشالك جديدة 
المياحث ولا ا ل 
في الخروج عن عمود الشّعر. وإنْ البلاغة الجديدة كادت تحول مسار الكتابة تحويلا 
لولا أن الشعراء ظلُوا في قسم كبير من إنتاجهم يعبرون بكيفيات وصور هي طريقة 
القدامى. والشاعرالمحدث يريد أن يكون صاحب طريقة تخرج من نفوذ القدم على 
مهجته ليكابد فعل الكتابة ويغير أشكالها ومعانيها. 

وإن شكرة التّوليد هامة من الاحية المبدئية قبل الوجه الإجرائي. فأن يفكر 
الشاعرفي إحداث المعتى: فهدا منزع هام له ما يبرره في السياق الثقافي والحضاري 
وفي إطارتطور نظريّة الكتابة الشعريًّة. فالأشكال السابقة ليست نهائيّة ومطلقة. 
ويمكن نقدها وتقضها وبناء تأسيس بلاغي ولغوي مختلف عنها. وإن حركة التوليد 
دعت إلى هذا الجهد النظري لإعادة التأريخ للشعر العربي. 


لقد بنى العرب البلاغة على الظهور والوضوح والبيان. فالشعراءء في مستوى 
عميق؛ ينقدون مبدأ السبق والاعتقاد في أن المنابق أتئ على كل معنى ون المزية قد 
استنفذت أبوابها وهم يضعون سياقا قويًا وتشريعا خطيرا مستحدثا للكتابة 
الشعريّة. ونحنء ههنا؛ نريد أن اقم على لأسيل أن كيت عبات المحدثين. 


' وقد حاول الجاحظ إخراج وجه حسن من التّوليد ورده إلى الطبع. يول 

«والمطبوعون على الشر من المولّدين بشار العقيلي (بن يُرد) (95 ه - 167 ه - 
4م - 784 م) والسيد الحميئري (105 ه - 173 ه - - 123 م- 789 م) وأبو العتاهية 
(130ه - 211 ه - 738 م - 826 م) وابن أبي عبينة (. .. - 141 ه < ... - 158 م) 


ويشار آطبعهم كلهم» ” ويضيف : «لم يكن في المولدين آأصوب بديعا من بشار وابن 


(5) البيان والتبيين 50:1 
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هرمة. (90ه - 176ه - 7089م - 796م): 7 وَإنّ الجاحظ؛ على خلاف الأصمعى 
(122 ه - 216 ه. - 740 م - 831 م) لا يتحامل على شعراء الصنعة. 2 


وقد فكّر النمّاد في التنظير لعمود الشعر. ورسم الجاحظ الإطار التْظري للمعركة 
بين القدماء والمولدين. وطور الآمدي والقاضي الجرجاني البحث في مسألة العمود. 
وأما أكمل صياغة نظرية قنجدها لدى المرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمّام ”' في 
المقدمة النْظريّة التي سعى بها إلى تعريف العمود والتفكير في عيار الجودة وأمس 
الاختيار. ويرى المرزوقي أنه يمكن إقامة البرهان على الرداءة. لكن يعسر الاستدلال 
على الجودة ” «لأن ما يختاره الثاقد الحاذق قد يد يتقق فيه ما لو سئل عن سبب اختياره 
إِياه وعن الدلالة عليه لم يمكنه في الجواب إلأ أن يقول: هكذ! قضيّة طبعي أو ارجع إلى 
غيري ممن له الدرجة والعلم بمثله فَإنّهِ يحكم بمثل حكمي» 29 


وفي تأريخ ابن طباطبا لمحنة الشعر حاول أن يوجد مسالك الخروج منها. فقد 
وضع مختاؤًا شعريًا سمّاه «تهذيب الطبع» 99 ليرتاض ذيه المبتدئ ويحتذي أمثلته. 
وهنو بذلكة'يبخث عن استحكام السْنة. فالششعراء قد سيقوا إلى المعاني. ويجعل 
أشعار القغماء صادرة عن «طبع صحيح.» 7 والشّعر لدى المولّدين «في موضع 
اضطرار .ب" فالشعر القديم عنصر إلهام حتّى أن المحدث متى أدام معاشرة هذه 
النصوص.جاشت تفسه بما قرأ . 


ولشدة حرصهم على مواقع المشابهة فإنهم متى تغيرت تركيبة التشبيه فطنوا 
إلى ذلك. فالقاضي الجرجاني يقول عن ابن المعتزّ «راغ عن موقع التشبيه.» ” إن 


(6) مس1 1ك 

(7) راجع توشيق الزيدي؛ عمود الشعر. ص 93 وما بعدها. 1 1 

)8(٠‏ صار التَفاد يصفون عناصر العمود بعبارات بدأت تتمكّن من الاصطلاحيّة أو تقاريها مثل «جزالة اللفظه 
وه الإصابة في الوصط» ودصحة المعاني» ودالتشبيهات القريبة». ونعجد أحيانا اجوءا إلى الشرح مثل : «أبو تمام 
يتبهرج في شعره.» الآمدي : الموازقة 34 ولجوءا إلى المجاز مثل «إيفاء كل معنى حظه من العبارة وإلباسه ما 
يشاكله من الأفظء العيار 42. 

(9) انظر تفصيل ذلك : توفيق الزيديء عمود الشعر 56. 

(10) شرح ديوان الحماسة 15. 

(11) العيار13 . وراجع حلمي خليل؛ المولد في العريب بيّة: دراسة في تمو اللغة العربيّة وتطورها يعد الإسلام: بيروت: 
دار النهضة العربيّة, ط 1985/2 ص 122 

(12) من 15 

(13) من 16. 

(14) الوساطة 187. 
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التَقّاد يتعصبون للقدماء وينتصرون لهم. وهم يجدون شعرا مبنيًا على أصول قديمة. 
فيردونه لأنْ قائله ليس قديما. فمن ذلك أن أبا عمرو بن العلاء يقول عن الأخطل : «لو 
أدرك يوما واحدا من الجاهلية لما فضلت عليه أحدا» 7" وإنّ هذا القول يثير قضايا 
عديدة: منها أن التّقّاد يعجبهم شعر لم يقله القدماء. لكنّ التقسيم الصارم إلى جاهلي 
ومخضرم ومسلم يمنعهم من اعتبار الجودة في هذا الشعر. ومنها أنّنا نجد سندا قويًا 
لدى القوم في أن عصر القدم لا ينتهي بظهور الإسلام. فبإمكاننا أن نعيد النتظريصفة 
حاسمة في تاريخ الشعر وأطواره الكبرى وألاً نعتير جريرا والفرزدق مولّدين كما رأى أبو 
عمرو بن العلاء. 9" 
يقيّد الرّأي ونقيضه - ملاحظة ذكيّة رأى فيها صاحبها أنْ الجاهليين لا يختصون 
بصفة القدم. وعد بشارا بداية تحول عميق في نظام المعنى وجناساته ومقابلاته. ”7 


ونجد ملاحظات ذات مدلوليّة كبيرة على تردّد الآغوتين وهم ينظرون هي اللّغة 
من منطق الجواز لا من منطق المزية. فأبو عمرو بن العلاء هم برواية شعر جرير 
والفرزدق وأمْرٍ الصبيان بروايته. وابن الأعرابي (150 ه - 231 ه - 767 م - 845 م) 
يعجب بشعر جرير والفرزدق دون أن يترشّى شعرهماء في نظرهء إلى الزواية . ويرجع 
ابن رشيق ذلك إلى «حاجتهم ني الشكر إلى البشاهد» "" 


وإِنْ مرحلة جرير والفرزدق والأخطل (19 ه - 90 ه - 640 م - 708 م) تعبر عن 
نزوع إلى ملة جديد في القول مما يعير عنه طه ابراهيم يجملة دقيقة صارمة هي 
«نخقت البداوة.» )09 ويروي النقّاد كثيرا من الأقوال عن مواقف اللغويين الأوائل من 
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(70ه - 154 ه - 690 م - 771 م) وقد أورد ابن رشيق - وهو الّذي 


(15) ابن الأثير. المثل السائر 153. 0 

(16) العمدة 1 : 90. 

(17)من 1 موق 

(18) من 1 :91. عَاللّفويُون والنّحاة الأوائل أصدروا أحكاما كان لها أثر كبير في تقكير التَفْاد من بعدهم. فمن الآفونين أبو 
عمرو بن العلاء وخلف الأحمز والأصمعي وأبو زيد الأنصاري (119 ه - 215 ه - 737 م - 830 م) ومن النحاة عبد 
اللّه بن أبي إسحاق الحضرمي (117 ه - 205 ه - 135 م - 821 م) وعيسى بن عمر التّقفي (... - 149 ه » ... - 
6م) والخليل بن أحمد . ثم ظهر بالكوغة المفضيل الضيّي (... - 168 ه (5) - ...- 783 م (5)) وأيو عمرو الشيباني 
(94 ه - 266ه - 113 م - 821 م) واين الأعرابي (150 ه - 231 ه - 67 م - 845 م). : 

(19) تاريخ التّهد الأدبي عند العرب, من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجريء بيروت: دار الكتب العلميّة. 
9 ص 82. 
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شعراء الإحداث. من ذلك أنّ ابن الأعرابي قُرئْ عليه شعر أبي تمّام على أنّه لبعض 
شعراء هذيل؛ وهي أرجوزته الّتى مطلعها : [الرّجز] 


وَعَاذل عَدَلْتَهُ في عَذّْلِهِ فَظَنَأنّي جَاهِلٌ م من جهله ”5 
فآمر بكتايتها. وقال إِنّهِ ما سمع بأحسن منها فلمًا عرف أنّها لأبي تسّام قال : 


رق حرق . ”وقد أورد كثيرا من أشعار المحدثين دون أن يعلم ويميئز. فلقد كادوا 
لابن الأعرابي واختبروا ذوقه دون عصبيته. فوجدوه يتذوق الشعر خارج قائله 
وسياقه. لكن هي هذا الأمر نكتة هي أنّ ابن الأعرابي أعجب بهذا الشعر لأنّْ فيه 
وجها من الطّبع والبداوة. فلمًا علم أن ذلك لم يصدر عن بدوي غيّر رأيه في مأ سمع. 
وقد اعتبر القاضي الجرجاني ابن الأعرابي محف في إعجايه وضي تراجعه. فقد 
أعجب بالأبيات لأنّها احتذاء على الواقع. فلمًا علم أنّها احتذاء على الأمثلة أمر 


بالتّمزيق. ” بل إِنّه أعجب بشعر أبي نواس. لكنه قال : «القديم أحب إلي» 60 

ويؤرّخ الجاحظ على نحو عميق لظهور آلفاظ المولّدين في قوله : دجازت هذه 
الألفال في صتاعة الكلام حين عجزت الأسماء عن اتّساع المعاني.» © فهذه 
حضارة كثرت معانيها حتّى لم تعد الألفاظ قادرة على اشتمالها. فنزعت إلى الانّساع 
في الألفاظ والصور والبلاغات حنّى تعبّر عن نفسها. وإنّ المولّدين قد ساموا في 
اللّغة أقصى ما تحتمل من معنى وصورة برغم أن الجاحظ يرى أُنّهمٍ ساموا اللّفة ما . 
ليس في طاقتها 7 فإِنْ نصوص الشعر خرجت من السنّة إلى الطريقة خروجا غير 
من أصول َ المعنى في الشعرالعريي. فالمولّد «كثر وحَسنٌ» حسب أبي عمرو 
بن العلاء. 20 


(20) د 182:4 

(21) آبو بكر الصولي (176 ه - 243 ه - 792 م - 857 م)؛ أخبار أبي تمام, تحقيق محمد عزّام وخليل محمود 
عساكر وتظير الإسلام الهنديء بيروت: دار الآفاق الجديدة. ل1980/3: ص 176 

(22) الوساطة 189 

(23) آبو عبيد الله المرزياني (297 ه - -384 ه - 910 م - 994 م) الموشح: مآخذ العلماء على الشعراء في عددة 

أنواع من صتاعة الشعر, تحقيق علي محمد البجاوي؛ القاهرة: دار القكر العريي؛ 1965, ص 384. 

(24) البيان والتّبيين 1 : 141. 

(25) الحيوان ج 6 : 8. 

(26) البيان والتبيين 1 : 321. وانظر جودت ذخر الدين. شكل القصيدة العربيّة في التقد العريي حتّى القرن الثامن 

الهجريء بيروت: دان الآداب. 1984: ص 67 وما بعدها.  ٠‏ 3 


اللاستمرار على الستن 
نفوذ الأصول البنائية والبلاغيّة القديمة على القصيدة العربيّة وغلبة السنّة 
على سياق الإحداث. واسترسال المئوال رغم منازع تغيير الرسم وانتساخ السنّة 


احتذى المونّدون القدماء في الوقوف بالأطلال. فلقد صارت الأطلال, لتقادم 
عهدهاء أطلال كل الشعراء سواء رأوها عيانا أو سمعوا عنها بيانا. قوصفوا الدمن 
والمعاهد . وسلّموا عليها وقد عفتها الذهور والأزمان وأتت عليها الرياح والأمطار. 
ودعوا لها بالسقيا. فوقفوا. واستوقفوا. وبكوا واستيكوا. واستعجمت الدار عن 
.0 0 2 23 5 5 
جوابهم. وظل الطلل ملهما للشاعر يمنحه موردا غزيرا للقول. 
يقول أبو تمّام في إيجاب الحقوق والوقوف على دار عفت وتغيّرت: [الكامل] 
ما في وَقُوفْكَ منَاعةٌ من باس نُقَضي حفوق الأريع الأدراس 9 
وقوله: [الخفيف] 
قف تُوَيْنَ كتّاسَ هّدًا الفَرّال إن فيه لَمَسْرَحًا للَمَقال© 
يدعو مخاطبه إلى ندب هذا الربع. فإِنْ مقال التأبين ينّسع فيه. ويقول الآمدي: 
«هذا بيت جيك ومعنى حسن مستقيم .» 06 
ويقول أبو تمام: [الكامل] 


اسع اس يرب سيا مدي مم ا ا 0 


لَيْسَ الوقُوف يَكُفْ شَوَقكَ مَانزِلٍ وَابُلَ غَليلَكَ بِالمُدَامِعِ يُبكل © 


(1) د 3 :1:242. وانظر د 1 : 1:160 و2:21:3. 

(2) الموازقة 385. والبيت غير موجود بالديوان. 

(3) م نص ن. ٠.‏ وإننا إذ نثبت ما بقوله التقاد القدامى ضي استحسان بيت فَإثنا نبتغي أن ندرك الأصول التي بنت 
ذوقهم ووجهت رؤيتهم للجمال 

(4) د 32:3: 1» مع اختلاف طفيف ضي اللفظ بين الدايوان والموازتة 385. 


410 الاستمرار على السئن 


ويعلّق الآمدي بقوله:«هذا المعنى ظريف.» © 
ويقول البحتري: [الخقيف] 


مَا على الركب من وَشُوف الرّكٌاب في مَكَانِي الصبًا وَرسمٍ التّصَابِي 9 
ويقول البحتري أيضا : [الخفيف] , 1 
ذَاكَ وادي الأراك. فاحبس قَليلاً مُقَصرًا من نْ صيابة أو و مُطيلاً 0 


ويعلّق الآمدي بقوله #دهذان ابتداءان فضي غلية الجودة.» © 


وليقدم صورة عن الجودة يورد أبياتا في المعنى نفسه لعنترة والكميت. يقول 


عنترة : [الكامل] 
٠‏ . ظَوَقَفَتُ فيها تاقد فتي وكا هَدَنٌ لأقْضيّ حَاجَة الْمَتَلُوم © 
. . أوقف الشاعر ناقته. 9 قصر. ولم.يوقفها ليريحها من الإعياء. 
ويقول الكميت : [المتقارب] 


م مير 


.-البَكاه بالمُرّف الَمَنْزِلٌ 0 
ش ويقول امرو القيس : [الكامل] 
عُوجًا عَلَى الطلل المُحيل لعا كي دكن ييخ حَدَام "0 
والتريج أشقّ على الركب من الوقوف . قفي التَّمرِيج زيادة تعب وكلال. 
ويقول البحتري : [الخفيف] 


م ماس مج س عم 2 0 * منوم (2) 
لياه ووَففَة ضِي الرسوم يَخَلُ من بَعُضٍ به الْمَكْتُومٍ 
(5) م س. ص نء 
(1:62:13)6. 
(7) د 282:2: 1. وفي الوساطة 385 العجز «مقصر؟ من ملأمتي ومطيلا». 
(8)مم 387 


(9) د 15: 3 والمعلقات 3:235. 

(10) د 1:342:2. 

(11)د 4:114. وانظر الآمدي. الموازتة 388-345. 
(12) د 6:433:2. 
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وانتقال العادة وانتساخ السنة. ”) فظهر «توعير اللّفظء ' و«اجتلاب” المعاني 


النامضة. 2 

وفسمر القاضي الجرجاني تطور المعاني والأساليب وشعريّة العرب تفسيرا 
تاريخيًا وحضاريًا. فاتّساع ممالك العرب وكثرة الحواضر وانتشار أسباب التّمدّن 
جعلت. النّاس يفيلون إلى لين الكلام. ف«عمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة. 
فاختاروا أحسنها سمعا وألطفها من القلب موفعا وإلى ما للعرب فيه لغات. 
فاقتصروا على أسلسها وأشرذها» 9 


ولم يغير الشعراء من السسثة الإيقاعية العربية. فأجروا أشعارهم على بحور الشعر 
وقوافيه. وجروا مجرى القدماء في الإيقاع الضمني بجناساته وتقسيماته. فترسخت 
الأصول الإيقاعيّة القديمة, مثل حسن التقسيم في قول المتنبي: [البسيط] 
للسَبّي ما نَكَحُوا والقَثّلٍ مَا ولَدُوا وَالتّهُب ما جَمَعُوا وَالثَارٍ ما زَرْمُوا 68 
. فلقد قسّم .البيت إلى أريعة مقاطع.متساوية وزنيًا ومتمائلة تحويًا. وزاوج بين 
قافيتين متضافرتين. في تطابق بين و قوله : [الطّويل] 


ل 0 مع م موت ره هذ 


1 ويط] 1 


ل وم « 


ع عم 0 امم م وه 
َنَحَن في جَذَلٍ. والروم في وَجَلٍ ابر في شكُل. ا 
وقوله: [الخفيف] 22 


ل م بي اس وملسي 


: كاقب الْمَقَلء يه ابت الْحَلّم لا يه مِرّمَرْء لَه عَلَى إِفَلوْق 0 


2 


(50) مس 19-18 

(51) من 19. 

(52) م ن. صن ن. 

(53) من 18 

(54) د 453: 13 وانظرد 35 و40: 13 و48: 6-2 و160: 39 و208: 10 و217: 10 و297: 3 و344 :35و45 45 و473: 10 
و4:487و6:561. 

(55) د 36:181. 

(56) د 5:154. 

١.18 :350 د‎ )57( 
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وقوله: [الكامل] 
وَيُمِيث قَبَّلَ قتّاله ويس قحسل كزاله ٠وينيل‏ قَبَلَ سؤاله "68 
فكائه سم البيت إلى ثلاثة مقاطع إيقاعية. 


ونجد ضريا خاصا من الإ إيقاع في قوله: : [الكامل] 


التاعمَات, الَقَاتلآت, الْمُحَييًا 5-2 الْمبْدِيَاتٌ مِنّ الدلآل م غَرَائبًا © 
ومن الضروب المخصوصة أيضا قوله: [الكامل] 

إِنَ تَلَقَة لآ تَلَقَإِلأحِحَمَاً أوَ قسسَطّلاً أو طاعنًا أو ضَارِيًا 

أو هاره با أو طالبًا أو رَاغعْيًا أو را اهيا أو هَالمًا أو تَادِيًا 8 
ومن الو. جوه"المتفردة إيقاعيًا قوله: [الخفيف] 

ديكوت الَُُوبَ مرا وَحُلوا وَمسَلَكَتَ الزّمَانَ حَرْنا وُمَة © 


إِنْ الشعرلميكم يخرجوا عن سنّة الإيقاع ضي شعريّة القدم. لكثّنا نجد أن القصيدة 
بدأت تضج > من رأسر الإيقاع وتروم أن تتحرر من إلزاماته وربّما حتّى من أوزانه 
وتقسيماته القديمة؛ إل أن ذلك لم ب - يتحقّق مع المحدثين رغم أنْ | لإيقاع العريي لما 
خرج عن إيقاعيّة القدم أخرجوه من الشعر وسموه إسما آخر: إِنّه الموشح؛ ذاك 
الشكل الجديد الثائر على الأشكال البنائية والإيقاعيّة والوزنية ضي شعر العرب ,© 


(58) د 21:420. وانظر د 155: 12 و283: 35 و507: 5 

(59) د3:172. 

(60) د 19-18:174. 

.4 578 )61( 

)62( رج ابن سناء الملك. (545 ه - 608 هه > 1150 م - 1212 م) دار الظّراز شي عمل الموشّحات؛ دمشق: دار 
الفكر, 1980 


استثكار الوقوف بالطلل 
تغير التظام الشكلي والبلاغي في القصيدة العريية واستتكار الوقوف 


بالرسوم وجها من التَخَلّي عن يلاغة القدم وما نشأ عن ذلك من تحولات 
في بناء القيمة الجمالية في القصيدة العربية 


من التحولات الشكلية العامة في بنية القصيدة العربية استنكار الوقوف بالأطلال 
الدّارسة. وقد تجلّى ذلك خاصة في شعر أبي نواس؛ إذ تغيّر مجال الإلهام من الطّلل إلى 
الخمرة التي صارت مكونا هاما لاحالة الشعريّة. ومن أمثلة ذلك قوله: [الرمل] 


َل لمن يَبكِي على رمم درس 
وَاثَّرّك الريّعٌ وَسَلَمَى جَانبًا 


وَعَلَى ذكّرٍ حبيبي: : فاسّقني 


م ةينعم اس الي #»* 
وَاقمًا ما ضر لَوَكَانَ جَلْسَ 


يلحك 2م فمهم *» 


وَاصْطْبح كَرَّخَيّة مكل الْفَبَسَ 


الأعل كر تسل ك2 21 


إن الشاعر يسخر من مشهد الوقوف بالرسوم الدارسة. ويرى عير موردا 
غزيرا للقول الشعري .وي ذلك يقول أيضا: [الخفيف] 


انم رسم الديار 3 ع ه الطّلُول 


ا 2 م 


هَل رأيَت الديار ردت جِوابًا 


فى يم 2 اس مج ير 


واشريتها كَأنْها عين ديك 
ومن الأمثلة أيضا قوله: [البسيط] 
دع الْوقُوف عَلَى رس وَأَطْلآلٍ 


وعج ب تحط ملو راف 


ع جد بير قا ع اع 32 07 
واهجر الريّعٌ دَارسًا ومحيلاً 
وَآَجَابَتَ لذي سوال سُؤُولاً 
يري اث برس لمي 


يَطْرد الهم طَّعْمَها وَالْعَليلاً 0 


عنس وم وم 


ودمنّة كسحيقٍ اليمنة الّبَالِي 
د الثّار أو في رفّة إلآل 6 


(1) د 3-1:17:2 وانظر ذ 90:1: 1 و1: 2-1:307 و1: 2-1:310 و1 : 341: 1 و1 : 341: 4 و1 : 359: 1 و1 : 1:405 و1: 
7 2-1 و1: 427: 10 و1: 514: 18 و516:1: 41 و1: 518: 1 و532:1: 3-1 و2: 246: 1 و2: 327 : 1 و2: 1:331- 
2 و360:2: 2-1 وأبو تمام: د10:119:1 واين المعتقٌّ د 438: 11 

(2) د 2: 3-1:245. 

(3) د 2: 248: 2-1 
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وقوله: [الخفيف] | 
اسقياني الحَرامَ قَبْلُ الحلآل وَدَعَاني من دار س الأطّلآل 
إِنّمَا الَعِيشَ في مَبّاكَرَة الَحَدّ رولك ريو هي 6 نال 6 


' والأمثلة على الخروج عن المقدمة الطُلليّة كثيرة جدًا. فآبو نواس يذكر أنه لا 
يحزن لنزوح الحبيبة ولا يقف على بقايا الدار ولا يرتحل على المطايا ولا يعبر 
الصحراء ولا يصف القفر. 9) 
ويستنكر الوقوف على الطّلل في قوله: [البسيط] 


لآ تبك ليلَى ولا تَطَرب إِلَى هنّدٍ وأشرب على الورد من حمراء كَالورد ‏ 
ويقول في تفضيل الخمرة على مساءلة الطّلل: [الخفيف]ٍ 

فَدَعُونِي. فَذَاكَ أشهى وَأحَلَى من سوا قَالِ الكّرّاب وَالأحَجَار ”) 
ويقول شي المعنى نفسه. وهو من شهير أقواله في استتكار الطّلل: [البسيط] 

ع اج الذي عَلَى دَاريُسَائّهًا وَمُجتْ أمنألُ عن حَمَارة ابد " 

ير قال مت سن كن دنا م ار 7 


فالشقي هو انّذي يميل إلى الدار يسألها عن الأحبّة الازحين. والشاعر يعد نفسه 
هو السعينٌ بميلانه إلى خمارة البلد. ويدعو على الباكين بألا يجمّف اللّه دمعهم. 


ويقول في هذا المعنى: [البسيط] 


ع للوقُوف على راح وريحَانٍ َمَا الْوقُو ف عَلَى الأطّلل مِنْ شاني/ 
ويرى أنْ اتّباع القدماء في وصف الأطلال لا يتلاءعم مع تطور القصيدة العربيّة 
في قوله: [الكامل] 


(4) د 249:2 2-1. 

(5) انظرد 2: 10-1:250-249- 

.1:293:13)6( 

7)د1 44 4 

(8) صدر هذا البيت يروي كذلك :عاج الشكني” على رسم يسائلة». 
(9)د 294:1 2-1, 

.1:415 2 )10( 


استتكار الوقوف بالطلل 419 


تَصِف الطُُولَ على السَمَاءِيهًا أَفَدُو العيّان كَأَنْتَ في الْعلّم 
وإِذا وَصَفْتَ الشيءً مُتَيِعَا نَم تَخْلُ من رَلَل وَمِنَ وَفُمِ”" 


ويصوغ الشاعر صورة عن بلاغة القصيدة العربيّة القديمة. فيرى وصف الطلول 
من مؤستسات القصيدة القديمة وأنّ على الشاعر أن يتخلّى عن المقدمة الطّللية. 
يقول: [الكامل] 
صمَةٌ الول بَلآَغَةٌ القدم فَاجَمَلَ صمّاتك لابْنّة الْكَرْمِ 0 
يدل استتكار الوقوف بالأطلال على منزع عام إلى التَّخلّي عن بلاغة القدم 
وخصائص الوصف والتصوير فيها » بما يجعل القصيدة تبذ تبني نظاما تصويريًا وجماليًا 
آخر مختلفا عن جماليّة القصيدة العربيّة القديمة. 
إن أبا نواس ينكر على الشاعر المولّد اتباع مثال قديم زالت عنه دواعيه. فلا 
ينسجم مع البلاغة الجديدة الّاشئة في شعر العرب. واعتبر وصف الأطلال عنصرا 
من بلاغة القدم. ويدعو إلى ضرب آخر من تأليف الكلام. 
ويستنكر المتنبي الوقوف على الطّلل في قوله: : [الطويل] 
ذا كَانّ مَدْحّ. هالنُسيب الْمَقَدُمٌ َكل فصي قَالَ شعرًا 
يقدم الشعراء التشيب في شعرهم لمقتضيات بناء القصيدة لا 0 شعورية. 
واستنكر المتنيي هذه العادة في القول لأنّهِ اليس كل ذي فصاحة متيما حتّى يستهل 
القصيدة بالنسيب. 
ولقد بدأت القصيدة العربية 2 نتفير في نظامها الجمالي وفي معجمها وبلاغتها 
وأشكالهاء مما دا على لات هامة: بدأت تكون نسقا شعريًا آخر في الثقافة العربية. 


ع مُكيم 0 


(11) د 2: 313: 16-14 
(12) 13112 
(13) د 1:439- 


اللأشعرية في تجربة المحدثين 


في الاستد لال على اللأجمال ومراتب اللأشعرية وأشكالها وصورها وظهور 
منطقين متلازمين في قراءة الشعر: يناء تصور البراعة على الطبع 
وإقامة الجودة على الصناعة وأثر ذلك في المصطلح التقدي والبلاضي. 


يبني نقّاد الشعر أحكامهم استنادا إلى ما استقرٌ لديهم من ذوق تريّى على عمود 
الشعر حتّى أنّْهم صاروا يحاكمون الشعراء انطلاقا من اقترابهم من العمود أو 
ابتعادهم عنه. فهم كثيرا ما يعللون لاشعريّة الكلام على أساس وقعه في النّفس 
قدهذا أمر ُستخبر به التفوس المهدبة وتُستشهد عليه القرائح. .»"' ويقيمون الجمال 
على اللّدّة التي يحدثها و«لطف الموقع في القلب».” ويرون اللأشعريّة في أنْ الكلام 
«تجد لفؤادك عنه نبوة. وترى بينك وبين ضميرك نحو 0 

ويرى التّقاد للأشعريّة وجهين: الأول يتمثل في اختلالٍ من باب الأحن والإعراب 
والؤزن والثّاني غامض #يحتاج في كثير منه إلى دقّة الفطثة وصفاء القريحة ولطف 
الفكر ويُعد الفوض», ‏ د يعسر الاستدلال على لاجمال الكلام. ذلك أن النْقّْاد 
يبحثون في شروط القبيح حتّى يستبينوا الجميل. 

وليس للتَّقّاد مقاييس اللأجميل ف«لا حظ فيه للمحاجة. ولا طريق إلى 
المحاكمة. وإِنّما أقصى ما عند عائيه وأكثر ما يمكن معارضه أن يقول: فيه جهامة 
سلبته القبول وكزازة نرت عنه النفوس. وهو خال من بهاء الروئق وحلاوة المنظر 
وعدوبة المسمع ودماتثة الثثر ورشاقة المعرض. وقد حمل التعسيف على ديباجته 
واحتكم التعمل إلى طلاوته. وخالف التكلّف بين أطرافه. وظهرت فجاجة التصنيع 


(1) الوساطة 412. 
(2) من. ص ن. 
(3) من 4135-412. 
(4)من 4153. 
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في أعطافه. واستهلك التمقيد معتاه. وقيد التمويص مراده.» 7 فالقاضي الجرجاني 
يرى اللأشعرية في «مفارقة الطبع» ”' مثل قول أبي تمّام : [الطّويل] 


ام ا سيم 6ه سام غم معو 2 


رَقِيق حَوَاشي الْحلّم. - لو أن حلّمَه بكفيك ما مَارِيِتَ ت في أنه برد 


والحلم لا يوصف بالرقّة. وإِنّما يوصف بالعظم والرجحان والثقل والرزانة . وقد أقام 
الرّقّة مقام التّقل فأخطأ " وأبو تمام لا يجهل أن العقل يوصف بالززانة ويشبّه بالجبل 
لا بالثوب ” «دلكنه يريد أن يبتدع. فيقع في الخطاء» 9" وأورد الآمدي أبياتا ضفي صحة 
المشابهة للثابغة والأخطل وأبي ذؤيب الهذلي ( ... - نحو 27 ه - ... - نحو 648 م) وعدي 
بن الرْفّاع (... - نحو 95 ه - ... - نحو 714 م) والفرزدق الذي يقول: [الكامل] 


ااه ملم ممه ع ل د 0 


أحلامتا د مَزِنْ الجيّالٌ رؤانة وَتَخَالنَا جنا ِذَا ما تجهل 


إن اللأشعريّة هي «الإخلال بالنظم وإفساد الترتيب» 7 وهي «التّمدي في 
الاستمارة». ”' ويسوقون عبارات لوصفها مثل.«التمسف والغثلثة والضعف والركاكق . 0 
فالمتنبي وقع في اللأشعرية حينما «أبعد الاستمارة. وعوص. اللفظ. وعقّد الكلام. 
وأساء الترتيب. وبالغ في التكلّف. وزاد على التعمق حتّى خرج إلى الستخف في بعض وإلى 
الإحالة في بعض.. ”' ويرى القاضي الجرجاني اللأشعريّة في «البرد والخثاثة والققل 
والوخامة, "©" وفي «السسخافة والضعفء ”' وفي «التّهمية والاعتياص». "6 


(5) م سن 411. 

(6)من71 

0( د58 22 

(8) مم 128 . وأنظرم ن 78. 
(9) من 128 

(10) مع ن.صن: ., 

(11) عن 129-128. 

(12) من 80. 

(13) من. ص ن. 

(14) من 82. 

(15) من 92. وانظر م ن 413. 
(16) من ص ن. 

(17) من 97. 

(18) من 98 
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ويرى القاضي الجرجاني الشعر في «بهاء الطبع» ”" حيث لا نجد «النسج 


0 المهليلك 2 ودفساد التظم» 9 ودالغث المستبرى 22 و«المتكلف ال‎ ١ 
وإِنّ اللأجمال إِنّما هو في «استهلاك المعنى» ” والإحالة والتقصير عن الغرض‎ 
والوقوع دون القصد :وكوي عَوَيِْطن الكلام ويعد الاستهارة والإغراط في الصنعة‎ 
, ”” وغموض المعنى.‎ 
ويردٌ القاضي الجرجاني اللأشعريّة إلى الإفراط والإغراق. يقول :اما الإغراط.‎ 
فمدهب عام كي المحدنين وموحود كثيرا هي الأواتل. والثاس ذيه مختلفون.‎ 
فمستحسن قابل. ومستقبح راد. وله رسوم؛ متى وقف الشاعر عندها ولم يتجاوز‎ 
'الوصف حدها جمع بين القصد والاستيفاء ء وسلم من التقص والاعتداء. هاذا‎ 
تجاوزها اتّسعت له الغاية وأدته. الحال إلى الإحالة. وَإِنّما الإحالة نتيجة الإغراط‎ 
69 أوشعبة من الإغراق. والباب واحد. ولكن له دوي ومراتب.»‎ 


وقد يقلّقد القاضي الجرجاني بابا في غلوٌ القدامى. ” فالإفراط موجود في 
أشعار. الأؤائل. ومنه ضرب له رسوم وضرب لا رسم له. فيذهب إلى الإحالة. 


:.- ويقو[الآمدي: «أول من أضمد الشر مسلم بن الوليد (صريع الفواني) (... - 
208ه عريق. - 823 م) ثم تبعه أبو تمام. واستحسن مذهيه. وأحب أن يجعل كل بيت 
من شعره: قير خال من بعض هذه الأصناف. ضملك طريقا وعرا. واستكره الألفاضل 
والمعاني. ففسد .شعره. وذهيت طلاوته. ونشف ماؤه.» ” فالبديع ليس من إحداث 
الموندين. وإنّما غالى في استعماله أبو نواس وبشار ومسلم بن الوليد. وآكثروا منه. 
وأسرفوا فيه؛ هذا هو الرأي الذي تلقّفه الآمدي من ابن المعتزٌ. 0 


(19) م س. ص ن. 
(20)م ن. صن ٠‏ 
(21)من.صن. 
(22) من 100 
(23) من ص ن. 
(24) من كل4. 
(25) راجع من 41. 
(26) من 420. 
(27) من 23-420 . 
(28) من 20. 

(29) مون ص ن. 
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وقد نظر التقاد ضي مراتب اللأشعريّة وأشكالها وصورها وأمثلتها. وتعقّب 
الأصمعي الخطأ في وصف امرؤ القيس إذ يقول : [المتقارب] 
ركب في الروع حَيَفَاتَةٌ كسا وَجَهَهًا سَعَف منْتَشرٌ" 
ويقول الآمدي «شيّه شر الناصية بسعف الشّخلة. والشعر إذا خطى العين لم 
يكن الفرس كريما» 07 


ومن الأمثلة التّي يسوقها الآمدي عن الخطل في الوصف قول امرة القيس : [الطّويل] 


يقول الآمدي «هذه الفرس بمليثة لأنها تسوج إلى .للستوط. وإلى أن تركض 
بالرجل وتزجرء 00 
ومن الأخطاء إساءة القسمة وإخطاء الثّرتيب كقول الفرزدق: [الطّويل] 
ا لتقت الأبطال أبصرت وَجَهَهُ مضيئًا. وَأعنَاق الكُمَاة حضوعٌ 0 


يقول الآمدي #أساء القسمة وآاخطأ الترتيب. وَإِنّما كان يجب أن يقول: أبصرته 
ساميا وأعناق الملوك خضوع أو أبصرت لونه مضيئا وألوان الكماة كاسفة.» 7 وهذا 
الضرب من القسمة سينتشر في أشعار المولّدين ويصوغون له إسما في البلاغة هو 


الإيهام بالمشابهة. 
ومن الأخطاء قول الكميت: [البسيط] 

مع سو م شد بر م ممعم - 020 5 

ود رين بها حورا متَعمّة بيضنا تَكَامَلَ فيها الدل والشتّب 69 
(30) د 26:163. 
(31) مم 35. 
(32) د 51 39, ممع بعض الاختلاف في الرواية عن الوساطة 37. 
(33)مم 37 
(34) د 55:2 3. 
(35) مم كه. 


-2:83:15)36( 


424 اللأشعرية في تجربة المُحدكين 
ويقول الآمدي «الدل إِنْما يكون مع القنج أو نحوه. والشدب إِنّما يكون مع اللّعس 
أو ما يجري مجراه من أوصاف الشّفر والفم. والجيد ما قاله ذو الرمة : [القسيط] 


52 قي 20 اله ع سا كر 


َمَياءِ في شَفْتَيْهًا حَوَةٌلَمَسنَّ 2 ٠‏ 'وَفي اللَثّاث وَضي أَنْيَابِهَا شنب 7 

يزى التقاد للمعاني مجاري لا يخرج عنها الشاعر وإلاً اقترف الخطأ . وَإِن التّقّاد 

.كانوا يعتبرون الشتعر القديم مقياسا للشعريّة دون أن يحرروا له مقاييسه كقولهم عن 

أبي تمام #«ؤال عن التهج المعروف والسئن المألوف.» 2 فالخروج عن السنّة يحرم 

.الشاعر - هي نظر التّقّاد - من شعرية الكلام ويعري شعره من المزايا. وممًا خطُووا 
به أبا تمام قوله :[الكامل] 


0001 م مج وس يميء. ير ته اس ع سي رع بام 


ظمَيُوا . فَكَانَ كاي حولاً بعدهم كم ارعويت 0 
أجدر بجمرة لَوعَة إِطْمَاوُهًا بالدّمّع أن تَرْدَادَ دَعلُولَ وود 6 


يقول الندي :«هذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانيها لأن المعلوم 
من شبأن المع أن يطفئ الخليل وير حرارة الحزن ويزيل شدة الوجد ويعقب الراحة. 
وهو في أشعارهم كثير موجود ينحى به هذا التّحو من المعنى.»”"' ويقول دهن! المعنى 
جرت به الافة في وصف الدمع.»” “) وممًا عد من ألخطاء أبي تمّام في باب الفراق 


قوله: [الطويل] 
لم العبر م مه 3 0 2 02 
دعا شوقة يا نَاصِرَ الشوق دَعُوةٌ لباه طل الدمْع يُجَرِي ووَابلُةَ 68 


أي أنْ الشوق دعا ناصرا ينصره. فليّاه المع ليخفف لاعج الشوق ويطفئ 
حرارته .وفي هذا نصرة للمشتاق على الشوق. والدمع إِنّما هو حرب للشوق لأنّه -ضي 


(37) د 15:62 ومم 47. 

(38) مم 17 

(39) إشارة إلى قول لبيد : [الطُويل] : 
إلى الول كم اسم السّلآم عَليْكُمَا ١‏ وَُمَنْ يبك حَوَلا كاملا هقد اعْكَرْ 

2 5 1 

(40) د 1: 1387 9-8. 

(41) مم 187 

(42) من 188 

(43) د 22:3: 5 


اللأشعريّة في تجرية المحدقين 425 
نظر العرب - يثمه ويتخوّنه. ولو كان الدمع ناصرا للشوق لكان يقويه ويزيد فيه. 
وهذا مما يجرى عليه كلام العرب. : 

ومما 0 من أخطاء أبي تمام في وصف الحرب قوله :[الكامل] 


جَكُمت طَيُورٌ ل سرمي سمس سه 44 


جِتمَت طيور الموت في أوكَارِهًا سترِكُنَ طَير الْعقَل غير جثُوم 


يقول الآمدي عن هذا البيت إِنّْه «رديء في القسمة:؛ رديء في المعتى» اام 


طيور الموت إذا كانت جائمة ثمة لم ينفرها شيء. وطيور العقل تفزع من شدة د 
والأوكارٌ سلم وأمن. ورداءة القسمة شي أنّ طير العقل هو ضدّ طير الجهل لا طير 
الموت الذي هو ضدٌ طير الحياة. 

ضفي رأي الآمدي #«لو كان قال :[الكامل] 


لقت طبور التؤت رق ملستي 'فَتَرَكُنَ أَطيَّارٌ الحيّاة َتَحُومٌ 
لكان أشبه وآليق. أو لو قال : [الكامل] 

منشقن ال لسو تفن اطبا اللو قشر 
. لكان أيضا قريبا من الصواب لأنهم يقولون : طار عقله من الروع.: 6 


وخطًأ الآمدي أبا تمام في قوله :[الطّويل] 


م 


تحمل عنّه الصبر يوم تَحَمَلُوا وَعَادَتَ صبَاهُ في الصبًا. وَهي شه 
يوم طول الدهر في عَرْضٍ مثلهِ وَوَجَّديّ من هّذًا وَهَذَاكَا أطُول '”/ 


جعل أبو تمّام للدّهر أي الزّمان عرضا. وينكر الآمدي أن يجري العرض على 
الدذهر سعة ومجازا. يقول «هذه ألفاظ صنعتها صنعة الحقيقة. وهي بعيدة من 
المجاذ لأن المجاز في هذا له صورة معروفة وألفاظ مآلوفة معتادة لا يتجاوز في 
التطق بها إلى ما سواها. وهي قول الثّاس : عشنا في خفض ودعة رمات طويلا 


(44) د 3: 266: 39. 
(45) م 218. 
(46) م ن- صن ن . 
(47) د 2-1:72:3. 
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2-85 ا ل م ل مع اام عن لوث وريه كوتدرية المسد ون 


عريضا. ومازلنا في رخاء وتعمة الدهر الطويل العريض. وإنّما أرادوا إتسامه وكماله 
واتساعه لهم يما أحبوه لأنهم وصفوا بالطول والعرض ما له طول وعرض على 
الحقيقة. هَإنّما يريدون تمامه وكماله وسعته أ .../ وكذلك إذا وصفوا ما ليس له طول 
ولا عرض على الحقيقة فَإنّما يريدون التّمام والكمال», ”كما يستعيرون للمجد طولا 
وعرضا مجازا عن التّمام والكمال في الفضائل والمحاسن. وكذلك الأخلاق لأنها 
تمدح بالسمعة وتّدْمْ بالضميق. 

لكن التّقّاد إذا ما خطّؤوا البحتري تراهم يتمحلون له بالحجة ليردوا شعره إلى 
طريقة القدامى. فالآمدي في تحليله لانبناء المجاز في الشعر بإقامه شيء مقام 
شيء آخر يورد بيت البحتري :[الخفيف] 

ضَّحَعَاتٌ في إِترِهِنٌ الْعَطّايًا وَبرُوقٌ المسّحّاب قبل رعودة ١م‏ 

يقول #«أقام البرق مقام الضّحك والرعد مقام العطايا. وإنّما كان يجب أن يقدم 
الغيث مكام العطايا لا الرعد .» ”7 لكثّه لجآ إلى طلب المخرج له بالحيلة . فقال #«إنه 
أشام الرعد مقام الغيث لأنّه مقدمة له وعم من أعلامه ودليل من أقوى دلائله. ألا 
ترى أن برق الخلّب لارعد له .ر.../ وإذا كان البرق ذا رعد فقلما يُخلف. ومثق هذا 
في كلام العرب - مما ينوب فيه الشيء عن الشيء إذا كان متصلا به أو تجباين 
أسبايه أل مجاورا له - كثير ر.../ وهذا باب واسع» 0 


1 ويتعقّب القاضي الجرجاني «أغاليط الشغراء». 7 فينتهي إلى أن القدامى 
حَظُوًا بالتقديم لما «اعتقد الئاس ذيهم أنّْهم القدوة والأعلام والحجة., 7 ولولا 


(48) مم 176. 
(49) د 1: 7309 319. 
(50) مم 27. 
(51)من 33. 
(52) من 4. وقد عدد أغاليط القدامى في المعاني. ص ص 15-10. قمن أغاليط الشتعراء ما خطًا يه الأصمعي 
سلمة بن الخرشب الفطقائي (جاهلي) : [الوافر] 
إِذَا كَانَ الحزام لقُصربِيْهًا آَمَامًا حَيِتُ يَمْتَسِكَ اليَرِهِمٌ 
قال الأصمعي #اخطا في الوصف لأنْ خير جري الإناث الخضوع. . وإنّما يختار الإشراف في جري الذكورء 
فإذا اختضعت تقدم الحزام.» الوساطة 11. 
وميا عد من الأخظاء قول أبي ذؤيب : [الطويل|ر 
هُجَاءَ بها ما شَنْت شنْت في لطميةٍ يسور الشّرات حَولَهَا ويَمُوج 
قال الأصمعي #القرات هو العذب. وَالدَرٌ لا يوجد إلا في الملح. عون 14-13 
(53) هم 4. 
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ذلك «لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة مسترذلة ومردودة منفية. لكن هذا الظن” 
الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم . ونفى الظّنّة عنهم.» ” حتى أن الأصمعي رأى 
أنّ الكميت لا يُحتجٌ بشعره لأنّه من العجم ولو كان قديما. ولِحّن ذا الرّمّة على أن 
التَفّاد انقادوا إلى التّمحل ضي تخريج أخطاء الشتعراء. بل إِنّْهم يغيرون الرواية متى 
ضاقت بهم الحجة. وقد أرّخْ القاضي الجرجاني لمرحلة كانت العرب فيها تجري طني 
مخاطباتها على جمال المنطق حيث دكان الشهر أحد أقسام منطقها.» 7 ويميّز بين 
مسلكين متزامنين : شعر يرق وشعر يُصلب ولفظ يسهل ولفظ يتوعر. يقول «ومن 
شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك © 
ويردٌ التّقّاد اللأشعريّة إلى انقطاع الطّبع وظهور الصناعة والأكلّف. فدالأعرابي لا 
يقول إلا على قريحته ولا يعتصم إلا بخاطره ولا يستقي إل من قلبة. آما المتلخر الذي 
يطبع على قوالب ويحذو على أمثلة ويتعلّم الشع تملّما ويالخذه تلقناء ”فهو يتخير 
أجود كلام القدماء وييخرج من «سهل.التّاليف» إلى هسوء التكلّف وشدة التعمل». 7 
٠وإنّ‏ مشكل المحدثين يتمثّل في أن" الشعرلمبيعد.قويبا. من:الجياة. َإِنّما صار 
..صناعة.تكتسب بالمران والدّرية. هالشاعر. القديم +عضي.اعتبار: التّقّاد : شبعره عمل 
..الخاطر_ وهو يققطعه من قلبه. وما المولد ؤهوبيصوخ على قوالب ويتبع أمثلة سابقة 
عليه. ويصنع: شعره بما.تعلّمه من شعر القدماء. فيآتي :هذا .للشعر .متكلّفا معقّد 
الثأليف. والثقّاد يرون عصر الطبع قد انتهى وذهب بالشعر. طمن ١‏ ذلك تخطئة 
الآمدي لقول أبي تمام : [الطويل] 


ممه ف ام 2ه ابم 2م 


حملت ما لَّو حمل الدهر شطره فَكْرَ دَهَرًا أي عبَأيّه تفل 


يقول الآمدي «جعل للدهر عقلا وجعله مفكرا طني آل العبنيق أثقل. وما معنى 
أبعد من الصواب من هذه الاستعارة. وكان الأشبه والأليق يبهذا المعنى لما قال: 


(54) م من. ص ن- 5 

(55) من 17. والمنطق بمعنى التَطق للعبارة عن الكلام- 
(56) عن 18. 

(57)عون. صن. 

(58) مون صن٠‏ 

(59) هد 10:74:3. 
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لسوتي يم مم ا ا و ار ا را ا ل الت 


«تحملت ما لو حمل الدهر شتطذرة» أن يقول : لتضعضع أو لانهد أو لأمن الناس 
صروفه ونوازله ونحو هذا مما يعتمده أهل المعاني في البلاغة والإغراط.» وتناول 
: الآمدي قول أبي 0 :[الكامل] 
جيه ب سل مني (6) 


0 1 
لأتسقنى ي ماءٌ الملام. . فَإِننَي صب قد استعدذيت ماء بكائي 


يقول عد ا ا قت الا اسل . فلا أقلع عنه للومك 
ياي والعرب يقحمون اللّفظ على اللّفظ إذا كان من سببه. وفي قولهم ماء الصبابة 
هناك ماء على الحقيقة هو الدمع. فقد حملوا السيلان على المسيلان. ولقد جعل 
للملام ماء وإن لم يكن له ماء على الحقيقة. فدلمًا كان مجرى العادة أن يقول القائل: 
أغلظت لفلان القول. وجرعته منه كاسا مرة. وسقيته منه أمنّ من العلقم. وكان 
الملام مما يستعمل فيه التّجرّع على الاستمارة جعل له ماء على الاستعارة. ومثل هذا 
كثير موجود  ».‏ وإن المجازات الجديدة عليها آن تجد سندا في المجازات الجارية 

المشهورة. وأيو تمّام وإن وَقَّق في هذا المجاز فإنّه -في نظر التَّقّاد- قد وجد 
استفات بعيدة متفرقة في أشعار الأقدمين. فاحتذاها . ونزع إلى الإغراب والإبداع 
واننت#قر منها وجمّعها في القصيدة الواحدة. فخرج إلى الإحالة. فالاستعارة في 
نظرك لها حنّ تصلح فيه. وإذا جاوزته فسدت. 

ا على ذلك رد التّفّاد الإفراط إلى الإحالة. يقول الآمدي عن المحال :« كان أهل 
الإغراب وأصحاب البديع من المحدتين قد لهجوا به واستحسنوه وتناضوا فيه وبارى 
بعضهم بعضا به.» ”) ويورد الآمدي قولا لدعبل عن أبي تمام يرى فيه أن دثلث شعره 

محال» * وقولين لابن الأعرابي هما «إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل.» 9 
ودآبو تمام يريد البديع فيضرج إلى المحال». 2 


(60) مم 230. 

.2:66:15 )61( 

(62) مم 244. 

(63) مون 424. 

(64) من 21. 

(65) من.صن. 

(66) من. صن وبالعبارة نفسهاء م ن 125 


اللأشعرية مني تجرية المحدثين اح 


لقد أشكلت معاني أبي تمام وصوره البلاغيّة على التّقّاد الّذين يمكن رسم 
تصوّرهم لوجود المعنى وبناكه على التحو الثّالي: ش 
ْ معنى مآلوق »م م متمع 
إفراط > إحالة. 
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0 


وأهل المعاني وصفهم البحتري بكونهم م«طْليُوا الْبَرَامَة ِالْكَلامٍ المقفل 

إن الكلام المقفل إسم آخر للمحال. فهم يتعملون للغريب ويطلبونه. والتّقّاد 
يتصورون للمعنى حدودا وجهات لرَسّمه. لذلك يقولون «احال المعنى عن جهته» 0 
ودأبو تمام يريد البديم. فيخرج إلى المحال» © 

وقد عدد التّفّاد عيوب المعائي عند أبي تمّام. ولخّصها الآمدي ليبيّن إسرافه 
في طلب الطباق والجناس والاستعارات البعيدة «حشى صار كثير مما أتى به من 
المعائي لا يعرف ولا يُعلم غرضه فنيها إلا مع الكد والفكر وطول التّأمل. ومنه ما لا. 
يُعرف معناه إلا بالظنّ والحدس. ولو كان أخذ عفو هذه الأبشياء ولم يوغل يها ولم 
يجلاب الألفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسرها مكارهة وتناول ما يسمح به خاطره. 
وهو بجمامه غير متعب ولا مكدود. وأورد من الاستعارات ما قرب في حسن ولم 
يفحش واقتصر على ما كان محذوا حذو الشعراء المحستين ليسلم من هذه الأشياء 
التي تهجن الشعر وتذهب ماءه ورونقه [...] لظننته كان يتقدم عند أهل العلم بالشعر 
أكشر الشعراء المتأخرين» 0 

إن اللأشعريّة - في اعتبار النّقّاد - نشأت عن ضياع مقاصد القول ولجوء 
الشاعر إلى ما لا ينال بالفكر ولا وجه لتأويله وفهمه إلا بكدٌ الرويّة وإتعاب الخاطر 


لما فيه من إكراه للمعاني وإيغال فيها. 
(67) مس 49. 
(68) من 91ل 


(69) من 21 و125. 
(70) عن 125. 
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الت 92 ا 105 اا 1 ات اس كرا نات ١‏ اسم 0 اكه ست 


ويردٌ الآمدي ذلك إلى شراهة أبي تمام وطلب بعيد المعاني. يقول:«لكثه شره في 
إيراد كل ما جاش به -خاطره ولجلجه فكره.» ‏ لذلك نعوا عليه الاستعارات البعيدة 
مما حمل الآمدي على أن يفرق في المعاني بين «العين النادر» ‏ و«الرذل الساقطه 00 
حتّى أن التّقّاد «تأوكوا له التّأويل البعيد .» ”" وأبو تمّام -عند التَّقّاد- :دزال عن التهج 
المعروف والسّن المآلوفه 7 فهو قد «استكره الألفاظ والمعاني. مفسد شعره 
وذهيت طلاوته ونشف ماؤه.» 7 فمعاني أبي تمام تحتاج إلى الاستنياط 
والاستخراج. والتّفّاد يعيبون عليه «غموض المعاني ودقتها.» 7 وينعتون البحتري 
بدصحة العبارة وقرب المأتى وانكشاف المعاني» 0 


وَإنْ التّقّاد كانوا يقرؤون المحاسن والبدائع والاختراعات استنادا إلى تصورين 
متناقضين لفهم الشعر بناء على منطقين في الرؤية والاستدلال: فالبحتري «أعرابي' 
اشر :مطبوع. وعلى مذهب الأوائل: وما غارق عمود الشعر المعروف.» 7 وأبو تمام 
«صاحب صنعة؛ شديد التكلّف. مستكره الألفاظ والمعاني. وشعره لا يشيه أشعار 
الأوائل.ولا على إطريقتهم لما نيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة.» 9 وأما 
ف مستوى تصور العمليّة الشعرية فإِنّنا نجد أزواجا متقابلة : الطّبع/الصتاعة وعمود 
الشعرا أتوليد المعنى وقرب القاتىلالاستعان أت البعيدة وصحة السبك/التكلف ووضوح 


المقاص د /غموض المعاني حت أن البحتري د نسب إليه أنّه قال عن أبي تمام :هو 
أغوص على المعائي. وأنا أَقُومٌ بعمود الشكر.» ”' وإنّ البحتري - إذا صحت نسبة 
القول إليه - يدرك معنى الغوص على المعنى ويعرف معنى القيام بالعمود . وحتّى إذا 
لم تصح نسية القول إليه فإن التقاد يفكرون في مناطق نظرية محفوفة بمزالق 


(71) م س. صن. 
(72) مون.صن. 
(03) من.صن. 
(74) من. صن. 
(05) عن 17 
(06) عن 20. 
(77) من10. 
(78) عون. صنء 
(79) من11. 
(80) من. صن 
(81) منكاء 
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اعتباريّة كثيرة ففي أي حد يقف البديع ليبدأ المحال ؟ وما هي الشتروطظ 
والخصائص التي إذا توفّرت في كلام حكمتا عليه بالاحالة ؟ يبدو أن في هذا 
المبحث نكتا ودقائق على دارس الشّعر آن يُلمّ بها.. فللمعنى مراتب أدناها وضوح 
المتصد فالإفراط فالمبالغة فالإيغال فالغموض فالإحّالة. ومن الكلام ما يقع في 
دائرة البيان. ومنه ما يقع في غضاء الإحالة. والإحالة نفسها منها ما هو ممكن 
التّحصيل بضروب الدّأويلات. ومنها ما لا يُدرّك له معنى. 

وهكذا بنى التّفّاد تصوّرهم للجمال اتطلاقا من اللأجمال في توجه معياري لا 
يرى الحسن إلا في ما هو مألوف وصحيح الإعراب. لكنْ الشعراء أوغلوا وأفرطوا 
فأصابوا وأخطؤوا . وقد رأينا بهذا المبحث أن تقارب الشعرية في تجربة المحدثين 
بالاشتغال على اللأشعرية. 


مولد البذيع هي البلاهة العربية 


اتقطاع الطراز واستحكام الصتعة والتّحولات الشكلية والبلاغية في 
القصيدة العريية. وبناء مستويات مخاطبة جديدة وتغير متطق 
إتتتاج المعنى والصورة ومغالية الستن بالا ختراع والايتداع. 


يتعلّق مسعانا ضي هذا السمياق بالتاريخ لنهاية الطّبع في شعريّة العرب وظهور 
الأشكال الأولى للبديع ومظاهر انقطاع الطّراز واستحكام الصنعة. فلقد صار الشعر 
ضريا من توليد المعنى وتديّر الأشكال لصياغته والفوز بصور مبتكرة لرسمه. 
وإثّنا ننطلق في هذا الثأريخ التّحولات الشكليّة العامة في القصيدة العربيّة من 
جملة من الأقوال وردت مبثوثة في كتب التقد تُكُونٌ - متى جمعتاها وإستقرا قرأنا 
المتياق الذي يؤلّف بينها - انتباها مبكّرا إلى خصائص جديدة بدات تؤسس القول 
الشعري. من ذلك أنْ الجاحظ يذكر أنه لم يكن في المولدين أصوب بديعا من بشار 
واين هرمة.» "على أن الجاحظ يرجع مولد البديع في شعر العرب إلى أنْ «البديع 
. أمر خاص بالعرب. مقصور عليهم. ومن أجله فاقت لفتهم كل لغة وأربت على كل 
لسان.»” بل إن كتابا يحمل عنوان «البديع» - اشتهر عندنا إسمه. وغاب عنا فحواه 
. - يقدّم سياقا دقيقا لولادة البديع. فهو يرده إلى القرآن والحديث والمأثور وأقوال 
الشعراء المتقدمين وبعد بشارا ومسلما وآبا نواس لم يسبقوا إلى هذا الفن: «ولكثه 
. كثز هي أشعارهم: ضعرف في زمانهم حش سمي بهذا الإسم. ثم إن حبيب بن أوس؛ 
أبا تنام شغف به حشَّى غلب عليه. وفرع فيه. وأكثر منه» © 


(1) البيان والتبيين 511. 

(2) من 55:4. 

(3) البديع 82 . وانظر يسرية يحيى المصري, بنية القصيدة في شعرأين تمام. ٠‏ مصرء الهيئة العامة للكتاب. 21997 
ص.32. 
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وإنَّ هذا الجنس من تعشّب نشأة هن البديع يخفي موقفا يعسر ضبط العوامل 
المتحكّمة في إنتاجه. فابن المعترّ من أكثر الشعراء انتصارا للبديع واقتدارا على 
توليد صوره. ضما الذي دعاه إلى جعل البديع ظاهرة قديمة لم يبتدعها المحدثون 8 
هل إِنّ بديع امرؤ القيس مثل بديع أبي تمّام من حيث تشكيل المعنى وأصول بنائه 
والمرجعيّات المتحكّمة في خصائص التصوير وبناء الرموز والإيحاء 5 


إنّ ابن المعتٌ ينزع عن المحدثين فضل توليد المعنىء أي مزية الاختراع 
والابتداع على أصول تصويريّة مختلفة عن شعريّة القدم. فهو يرستخ المنوال ويحكم 
على التُجارب المحدثة بأن تظلّ مشدودة إلى رسم ثابت تتوّع عليه. لكنّها لا تنكره. 
ولا تخرج عنه ولا عليه. 


وإنّ هذا التصوّر الذي أشاعه ابن المعتزٌ يجعل السنة الشعرية حاضرة في أشعار 
الموّدين ويجعل أيضا من عمود الشّعر أصلا تصويريا ومعنويًا يكسب القصيدة شكلها 
ومعناها . ويحملنا على التّفكير المضني والجهد الصبور والتدبّر الطّويل الشاق لإمكانية 
اعتبار الشتّعر المولّد قد ثار على القصيدة العربيّة القديمة وتمرد على معانيها وأشكالها 
وبنى على طراز جديد وأحدث انكسار! وقطيعة. فلقد ظلّ كلاما موزونا مقفى. لكنّه 
بلاغة جديدة وتخييل مختلف ومعان مبتكرة مستحدثة لأنّ القول بأن المحدثين أكثروا 
فيما أقلّ فيه القدماء يعني أنّهم ينجزون شعرا متماثل البنية والمعنى والصورة مع شعر 
القدماء وأنّهم لم يخرجوا عمًا كتب الأسلاف وأنشدوا . وهذا الموقف يرد كل الإنتاج 
الشتعري إلى طريقة القدامى ومذهبهم في القول. ثم إنْ ابن المعتزٌ يذكر تأخر ظهور 
إسم البديع. وأما البديع من حيث هو محمول بلاغي وجمالي وشعري فَإنّه مائل ضي 
الشّعر القديم. وهو لم يكلّف نفسه جهدا . وريما لم يقم في نفسه أصلاء أو ريما كذلك 
قصد أن يقلّل من شأن الأحداث وتعمّد الحظّ من عملهم - ليتساءل عن بديع الأوائل 
وبديع المتآخّرين؛ هل هما في رتبة واحدة ومن الجنس نفسه أم إِنّْ الأصول المتحكمة 
في إنتاج هذا غير الأصول المتحكّمة في إنتاج ذاك 5 

يتعق الأمربالبلاغة وبالممكن التّصويري والمعنوي الذي هو بحوزة هذه البلاغة 
وبما أنجز فيها وبما تحتمله؛ أي بغناها الرمزي والخلافي وقدرتها وقدرة أهلها على 
إنطاقها ويناء مستويات مخاطبة جديدة: قدرتها من حيث هي لغة تؤنف المعنى 
أشكالا أشكالا. وتصرفه على الصور والأساليب. وتتقيل أن تتغيّر مواقع إنتاج الصور 
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والأخيلة. وقدرة الشاعر على آن يتمرد على البلاغة التي جحلته ممكنا وأن يُحدث 
ضريا آخرمن الانتظام وشكلا جديدا من العبارة. © 

الشاعر المحدث في محنة على حد عبارة صارمة لابن طياطبا. فإذا جارى 
القدماء سقط في السترقة والاقتداء والقول المكرور وخرج بالعبارة عما يطلبه 
العصر من أسباب ليست هي أسباب البادية وخان ما يرى وما يرتسم فيه من ضروبي 
الشّهوات والآراء. وإذا ما أراد أن يتحرر ويونّد أغرب وانتهئ إلى الإحالة وتعقيد 
الكلام ونبو الدوق عن هذه الأشكال غير المعهودة من العبارة الشعرية. 

إِنّها محنة السبق. وخاصة إذا ما اكتسب السسابق صفة القدامبة وصار مرجعا 
للحكم وعيارا للاختراع والكتابة. فالشاعر المحدث مهما تعلّقت همته بابتداع قول 
لم يُسبق إليه يرد قوله إلى طريقة سابقة عليه. 

وعلينا أن نفهم الأمر بتفكيك المستويات التي تكون الإشكاليّة والّتي دظعت التّقاد 
إلى هنا الموقف. فالشعراء ب يشتركون في اللّغه من حيث هي ألفاظ ويث يشتركون في 
الشعر بن حيث هو ميدان القول ومحل الابتداع والتّصوير والتّخييل وإمكانه الأقصى. 
والشاعن القديم - على ما وصلنا - كتب والتّماذج قليلة. وأمًا الشاعر المحدث, 
فأنشديز قبله آلاف القصائد التي قرأها وكونت ثقافته الشعريّة. ومجال المبارزة 
الكبير هو الصورة. فمن يجود أكثر يكسب المزيّة والسبق. لكن المشكل ليس في التفوق 
في التّجويد . وَإِنّما في وضع أصول للتجويد لم تكن من قبل ماثلة في صور القدماء. 

ولقد أهملنا طويلا هذه المعركة مما جعلنا لا نقدر على فهم ما آل إليه الخلافء 
فضلا عن كوننا لم تكتب بعد تاريخنا الجمالي ولم تضع تصورا دقيقا للشعريّة 
العربية وأطوارها. بل بقينا نتحرّك في مثل هذا الموقف :الذي روجه ابن المعتز. 


(4) ريّما نكون نحن بصدد دضع الإشكال إلى أقصى ما يحتمل من الفرضيّات والتصورات وحتّى الشّكوك. لكن هل 
من سبيل آخر إلى هذه الاشكاليّة سوى تصريف هذا الكم الهائل من الحيرة ضدّ هذا الوضع الرهيب من 
الفموض الذي يكتتف هذا المبحث؟ ريما كان مسلكتا لدفع الظاهرة إلى مواقع أخرى التّهمَةٌ والافتراضيٌ 
والتّشكيك في هذا المنزع الخطر الذي ينتصر لقديم. ونحن - إذ تقبل على هذه التُصوص بهموم حديثة - 
تحاول أن تشدّ أنفستا عن الانخرامل في معركة قديمة . لكتنا تجد خطاباتنا مهددة بأن تستحكم فيها هذه 
الُسوص وتوجهها متى أعرضتا عن نقدها. وهكذا تتفل من صل المدركة ونا يبر شها وباك عن كروب 
العراك التي تحدثها الخصومة رقم أدّعاءات الوساطة والموازنة والإنصاف.- 
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فانجرت عنه مباحث مثل السرقة وانفلاق إمكان قول الشعر وابتكار المعاني 
واختراعها. طلقد أقرت العرب أنه «لم يعد للقول باب.» '" وذكر أبو زيد القرشي أن 
الشعر دشح بامرؤ القيس وختم بدي الرمق 0 

وإنّ المعاني أتى عليها الشعراء الفحول. فصرفوا فيها القول تصريفا استنفذوا 
به الممكن التّصويري مما يحملنا على تصور الشعرية العربية قد نفذت أشكالها 
ومعانيها فلم يعد هناك مجال للابتكار وإحداث الأقوال وتوليد المعاني. فأفق القول 
قد انسد . والشعر قد انتهى. هل هذا الأمردالٌ على ذقر هذه الشعرية أم على كونها 
دارت معانيها على الألسن واعتورتها الطرائق والمذاهب. وأتت عليها القرائح. 
فأخذت منها ما هي عليه من ضروب الإمتاع. وانتهى الأمر 5 ماذا بقي للقلوب 
العاشقة ولِلنّموس الوالهة وللعقول التي تنشد بناء الأقاويل ؟ أتكف عن طلب الابتداع 
والاختراع وتذهب عن نشدان الشعر والجمال. وتقرأ ما ترك لها الأولون. وتقف عند 
ذي الرمّة خاتم الشعراء ؟ 

علينا أن نبحث في تحفّظ التقاد إذ كثيرا ما نجد رجلا في عدل القاضي 
الجرجاني وحرصه على وضع أحكام تنصف الفريقين المتخاصمين يقول «لقد زاد 
في هذا المعنى حش صار أولى به.»”" أو في قوله: «لثن أخذه - كما يزعمون - هما 
عليه معتب لأنْ التّمب في ثقله لا تفص عن التّهب في ابتدائه.» ”' ويعد ذلك «معنى 
مغردا» ” ويورد قول البحتري: [الطّويل] 


رام م برر م سوس هاس هم سء ا # مر « بر «غق» م اماس عجو 
فَلاً تَذَكَرًا عهدَ التصابيى. فإِنّه تقضى. وَلَمَ تعر به ذلك العصَد 9 


فنقله المتنبّي. فظهر كأنّه ابتداء عنده. يقول: [الطّويل] 


ممه ماده 5 مريع* مه مي لعل كه وج وب ل 


َكَرَت به وَصَلاً كَأنَ لم أَهُزٌ به وعيشا كني كنت أقطعه وَثَبّا لم 


(5) انظر الجمهرة 107 

(6) من. ص ن. وقد ذكر القرشي أنّْ هذ! الكلام رواه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء. 
(7) الوساطة في مواضع عديدة مثل 244 و247 و253. 

(8) من 237 

(9) من 239 

.3:417 1 )10( 

زفلة د 472: 7 والوساطة 239. * 
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وإن أهم تكتة في هذه القضية هي هل إن هذه الزيادة تمثّل تطورا كميا في 
تركيبة معنئى كأن تقول مثلا هي كالبدر وأن يأتي من يقول بتنا نعانق بدرا أو أن هذا 
التتطور خرج بالزّيادة من معنى إلى معنى وصار مرثبا بخلاف تلك الرتبة كما يقول 
عبد القاهر الجرجاني ؟ وهل كثر ذلك فغلب على شعر المحدثين حتّى استحكمت 
الطّرائق والمذاهب وتغيّر نظام القول وأصوله والقوانين المؤبيسة له 9 

يعلم النّاس أنّ الأمريتجاوز ابتكار المعاني ويناء الأخاييل إلى النَظّم المعرفيّة 
والأسس الثقافية. فالسيق مسألة تتعلّق برؤية حضارية خففت بالوساطات 
والموازتات من حدة الصراع حول المعنى وتشكيله يما هو خلاف يهزأركان المجتمع 
الغربي الإسلامي الذي كلما هم بالتهوض شدته نصوصه السابقة إلى ضرب من 
الأبوة المنكرة وأرغمته على الاعتراف بأن فكره أونفسه أوقلبه لا تُصرّف من النظر 
والشعر والعشق إلا ما ضبطه لها الأولون. وحري بنا أن نمعن النظر. ونفصل القول 
تفصيّلا في هذه القضايا حتّى نتبيّن ما كان يعتمل في الّفوس من معان وأشكال ضي 
ضرب عنيد من حياة المعنى في نفس المولّد وما كان عليه التّقّاد من سلطة ترد 
جموح الكتابة إلى شكل من المماثلة والجريان على المذاهب القديمة. 

وليس مقصدنا بوضع هذا الإشكال أن نجيب عن السؤال الأساسي المتعلق 
بالتفكير في عدو .انكسار وقطيعة من جمالية القدم إلى شعريةٍ التوليد . وَإِنّما 
الشأن لدينا في تة تقحص الصيغ التي عالجوا بها الأمر ومعاودة تدبره على أرضية 
نقديّة تسكنها نظريّات ورؤى مختلفة وتسوسها الأسانيّات والتّداوليّة والتّطورات 
الحاصلة في العلوم الإنسانية. إِنّه سؤال خطير حول شعريتنا وجماليتثا وحول 
القدم والتوليد والحداثة؛ هذه الأزمنة المختلفغة بمحمولاتها الثقافيّة والجمالية. 
فما هي البلاغة والمعاني التي بنت هذا الشعر القديم ؟ إِنّنا نتدبّر هذا السوّال عن 
وعي بانتمائنا إلى زمنية أخرى. فلقد تغير وضع الستؤال ووضع السائل. فوضع 
السؤال لم يعد يحتمل أسباب المعركة ودواعيها العقائديّة. وصار السائل محمّلا 
بقضايا أخرى ويغايات تختلف عن المواضع التي تحرك منها الآمدي والقاضي 
الجرجاني وابن طباطيا .: 

وإن الشع ركان يستلف إمكاتات التّظر فيه من خارجه؛ إنّه لم يتحول إلى درس 
معمق يضطع بتأويل التغيرات العميقة التي مست السياق الروحي والمعرطي". فكان 
التقاد لا يصدرون عن مكايدة عميقة لمشكل الشعر. وائّما هم لم يجعلوا من الشعر 
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مدخلا لاعادة النظر في مسألة الخلق نفسها باعتبارها فعلا خارقا وطريفا ونادرا 
وعملا مضنيا ودليلا على تأهب حضارة للتشربيع لحياتها بما تحمله من قوى يتغطّن 
إليها الشعراء أولا لقد غمرتهم الأحكام العامّة. وإنّ مقام المشرّع منع من رؤية 
المعاناة في أشكالها الأولى. فساعة كان الشعراء يتجرعون عصرهم؛ كان النقاد 
يهدبون المفاهيم في فضاء آخر. وعوض بلورة تصور دقيق عن تاريخ الشعريّة كانوا 
يسعون إلى تأكيد متزع عام ينتصر للقذم انتصارا لا يفيد تاريخ الشعر بقدرما 
يخدم نزعات أخرى مفارقة له 

وإنْ الشعراء كانوا يشتقُون من أكبادهم معنى وجودهم. لكن التّقَاد أسقطوا 
الحاجة الأكيدة إلى تدبر هذا المجال. وما يميّزنا اليوم عن النظر التقدي القديم هو 
أنّنا في حل من أيّة خدمة سوى ما يتوهمّه بعضنا من مزاعم «الموضوعيّة». إثّنا 
بمجرد أن تشرع في التفكير نتورط في حاجة ما. فالحضارة العربيّة الإسلامية في 
عصر التوليد فقدت شطرا. حاسما من وجودها القديم. لكنْ النَمّاد يستسهلون ركوب 
الطّرق المطروقة لمعرفتهم بها. إِنّهم كانوا يحاكمون الجدّة بما استقر لديهم من 
أحكام قديمة. ووجه الخطر في ذلك أنه يمنع من فهم الشّعر باعتباره عمليّة 
استكشاف عبر الأخيلة والرّموز والصور لما لم يحدث بعد . فالتقد اليوم عليه أن يعيد 
وضع القضايا في سياقاتها الأصلية واختراع مقام الصراع بصورة تخول لنا أن نظفر 
بتصور عن تاريخ الشعريّة العربيّة؛ علينا أن تنهض بأعباء هذا التاريخ الشعري برسم 
حدوده الجمالية لا باعتبار عدد السنين وأسبقيّة الإنسان في الوجود . وإِنّما من حيث 
صراع الأشكال وكيفيات ظهور المعنى. 

وإننا نتدبر الصيغ الجديدة بنظر أكثر عمقا في بناء الإشكال بعد أن قطعنا 
شوطا مهما لتفّل هذا الإشكال من فضاء الملة إلى سياقه التتاريخي. فقد كان التّقّاد 
على بيّنة من أمرين. أولهما أن التتشريع لا يمكن أن يحدث إلا إذا استقرّت المعاني 
وماثل القرن الثاني القرن الأول حتّى يبقى الفقه ممكنا وتستمرٌ مؤسئّسات المدينة 
في سياسة النّاس. ألم يتفطّن رجل عني بالدولة والسياسة والأحكام والقوانين؛ أبو . 
الحسن الماوردي (364 ه - 450 ه - 974 م - 1058 م) إلى أن ابتكار المعاني خطر. 
وثانيهما أن الشعر.دولة سيميولؤجية أخرى لها تصورها للوجود وللمعنى ولصراعات 
الحضارة. ونحن اليوم أيِضا على بيّنة من أمرين. أولهما أنْ النَقّاد انقادوا إلى شرط 
حفظ الملّة أكثر من تعقّب تطور الشّعر والشاعر ومقامات هذا التّطور وأشكاله 
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وأسبايه . وثاتيهما أن الشعر - وغم سلطة التْقّاد - كان واسع الانتشار شذيد الأثر؛ 
قاوموه. لكنّهم لم يمنعوا المعاني من أن تظهر لأنّْهم كانوا ينظرؤن في الأمر بعد 
حدوثه؛ بمعنى يعد أن تعمل الرّموز عملها. فقد ذهبت الرموز إلى الحدّ الأقصى ضي 
معارضة المؤسيس لأنّها خفيّة وسريعة الانتشار ومتحررة من الأسس. 
وَإنّنا لا نعوّل على التَّقّاد ليفهمونا الشّعر.-لذلك عدنا إلى التصوص كما يعود 
المرتاب في أمر. لا سبيل لنا إلا الريبة في ما انتهوا إليه. فالخطاب التُقدي العريي 
سلك طريقا وعرا. وعلينا أن نكف عن تصديقه. لذلك اشتغلنا اشتفالا مضنيا على 
٠‏ نصوص صعبة المراس غرابة لفظ وتعفد معنى وعسر استخراج صورة. 
ون تاريخ الشعر يتطلّب منا تأويل القدم بوصفه نسقا والاشتغال على نصوصه 
' سواء استمرّت في نصوص المولّدين أو اقتصرت على عصرها والنُظرفي المولّد كيف 
اتفرنسييوله ذباتات غريبة شي شعريّة القدم وتطورت بعد ذلك وتزايدت وتكائقت ؟ ون 
إلغاء اعقبار الزّمن في تأول الشعر مسألة تجد حدتها والتّحدي القائم من أجلها في 
ما نريبرمن المبحث دون أن نلغي معنى الزّمنيّة في اعتبار الشعر. ولنفلح في عمل 
هذا طموحه الأقصىء علينا أن تؤول مشاغل عصركامل في تصوره للجزاء والعقاب 
والعدل والحق ومعتى الإتسان. وفي هذا السياق الغتيد يطرح عليتا من جهة ما 
اللتفكير في معتى القدم وفي معتى التوليد وطرقهما المختلفة في تأول 
التاريخ والإنسان. 
ولما انتصر الثّقّاد للقدم واعتقدوا أنّ الشعراء سبقوا إلى المعاني وأهوا عليها 
وتداولوها بضروب البلاغات عدوا المتأخرين عالة عليهم. وغالوا حتى اعتبروا 
معانيهم سرقة وإغارة. وتلطّفوا. فجعلوها أخذا واقتداء. ومن شأن المسروق أن 
يكون ثمينا. ومن شأن اا ارق أن يكون مفتقرا إلى غيره طامعا في ما عنده ساليا له 
ما يمتلكه. فالمحدثون لا يملكون معنى. وليس لهم صور له. شكذا اعتقد النقّاد حتّى 
صار باب السرقة من أهمُ أبؤاب كتب البلاغة والتّقد. يؤكّد به لقا فضل السَبق 
ومزية التقدم. 
واخترنا أن نشرع في تدبّر هذه المسألة من ناقد اشتهر بتعقّب ما يثيره هذا 
المبحث. قفي تعريفه للمتّرقة يقول: «والسئرقة - أيُدك الله - داء قديم وعيب عتيق. 
ومازال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمد من قريحته ويعتمد على معتاه ولفظه 
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كالثوارد /..-/ ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالتقل والقلب وتغيير المنهاج 
والتّرتيب. وتكلفوا جبر ما فيه من التقيصة بالزيادة والتّاكيد والتمريض فني حال 
والتصريح في أخرى والاحتجاج والتمليل. فصار أحدهم. إذا أخذ معنى؛ أضاف إليه 
من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن اختراعه وإبداع مثله» 2 

ولم يقصر القاضي الجرجاني السسرقة على المحدثين. هالشعراء يأخذون 
المعاني عن بعضهم. فهم يشتركون في. الأفظ والمعنى ويلتقون في الخاطر 
والقريحة. ففي الأصل على الشاعر أن يقع خاطره وقريحته ولفظه ومعناه ضي ما أتى 
عليه غيره وأن ينفرد ويختص بطريقة ومذهب في آن معا . فيأتي بعض شعره خالصا 
من أثر غيره ويأتي بعضه الآخر قريبا من معاني الشعراء ملتبسا بها واقعا ذي 
طرائقها. فالقاضي الجرجاني لا ينقد هذه المظاهر الطّفيفة في تقارب المعاني. 
وَإنّما يعنيه أنّها استفخلت مع المونّدين الّذين تفتّنوا في إخفائها وقلبها وترتيبها 
وزادوا فيها وأكّدوا وعرضوا بها وصرّحوا. 

وإنْ هذه الطراكق في تصريف المعنى - في نظره -- - توليد لها على أنّ عبارة توليد 
نفسها محمّلة بمعنى السبق ولا تخلو من إيحاء بالمترقة. فول معناها جعل المعاتي 
كأنّها أولاد معان أخرى قديمة: بينما الإحداث هو الفعل الَّذِي يقطع مع المعاني 
السابقة ويسمى يستقى .المعتى من الحياة وتكاليفها واللفة وتصاريقها ٠‏ ويحتذي الواقع 
ولايحتذي المثال. على أنّ هذا التّمريف يثير قضايا نظريّة ومنهجيّة خطيرة. فاين 
توجد المعاتي ؟ وهل هي ملك القائل حضًا ؟ وكيف تفسر تسبة المعاتي إلى القدماء 
وادعاء أتهم استتفذوهاء مع أنهم ينظرون للمعتى على أنّه لامتثاه ولا يمكن حصره 
ولا استتفاذه ؟ ثم هل أنْ هذه الأشكال من التصرف في تركيب المعنى من «إخفاء» 
ودنقل» ودقلب» و«تغيير منهاج» و«ترتيب» ودزيادة» و«تأكيد» و«تعريض» وغيرها لا 
تغيّر من ملكيّة المعلى 4 أليس الشعراء القدماء قد امتلكوا المغاني بما أحدثوه فيها 
من ضروب الإسناد والتّعليق والتّظم والمجاز فصارت كأنّها لهم حت إذا ما أجرأها 
غيرهم قلت إِنَّه أخذ معنى فلان 5 قالمحدثون أخذوا المعاني وفكوها عن نظمها 
وتأليفها وأشكال التّصوير فيها فارتدت مادة تقد على أنحاء أخرى من التصاريف 
فما الذي يمنع.من نسبتها إليهم ؟ ْ 


02 الوساطظة 214. 
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إن الباحث ليحتار كيف أنْ القاضي الجرجاني يعد الأخذ بمنزلة الاختراع 
والابتداع؛ لا في مستوى إنشاء المجازات. وإنما في مستوى القدرة على إنجاز 
أشكال تصويريّة جديدة. ثم ينكر نسبة المعاني إلى المحدثين. فالقاضي الجرجاني 
يرى المعنى واحدا بينما تتعدد الصور والأشكال والأساليب. وهو يرجع السنرقة إلى 
«اختلاف صور الأمظة على المعنى الواحد » 2 

ويضع القاضي الجرجاني سياقا دقيقا للتّحوّلات العميقة في بنية المعنى. 
فيؤرخ لمرحاتين : 

أ - مرحلة عربيّة حيث «العرب عرب والدّار خالصة لهم. والحضر يعيد متهم. 
وأسباب الفساد منقطعة عنهم » 9" 

ب - مرحلة داخلت يها العجمة الفصاحة إذ «اللّفة فاسدة واللسان مدخول 
والامق مدين وأكثز العرب مستعجم.» 95 

حال القاضي الجرجاني أن يجد عذرا لأهل عصره. يقول: دإنّ من تقدّمنا قد 
؛ اسففلاق المعاني وسبق إليها وأتى على معظمها. وإنّما يحصل على بقايا؛ إما أن تكون 
تركتجؤغية عنها واستهانة أو لبعد مطلبها واعتياص مرامها وتعذر الوصول إليها. ومتى 
أجه«احدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظثه غريبا 
مبتدنطة ونظّم بيت يحسبه فردا مخترعا ثم تصمّح عنه الدواوين لم يخطته أن يجده 
بعينه أو يجد له مثالا يفض من حسنه. ولهذا السبب أحظر على نفسي ولا أرى لغيري 
بت الحكم على شاعر بالسرقة. وقد أحسن أحمد بن أبِي طاهر (204ه - 280 ه - 
9م - 893 م) في محاجة البحتري لما ادعى عليه السدرق في قوله: رالبسيظط/ 


وَل شعر ظهِر طَر َرِأَنّتَ راكبة طَمنَّهُ من ب أو غير منش 
وَربُمًا من اق مَتْهَجُهُ اساسأ لبي على اسأر ف 


يندرج هذا النَص في إطار تصور للمعنى بي يعتقد فيه العرب أنه موجود في شكل 
محتمل غير محدد ل والصيغ والتراكيب والمجازات. ولا 


(13) م من 221-220. 
(14) من 162 

(15) من. صن 
(16) من 215 
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يتصورون المعنى ناشئا إل وهو جاهز مسباّا حتّى أن الشاعر يعتقد أنه اخترع. فإذا 
به يقع على ما يشبه قوله. وينفي القاضي الجرجاتي في هذا السياق الققصد إلى 
. السرقة. لكنّه لا يتفي التماثلات والمشايهات القائمة بين المعاني. ويرى أنّه يعسر 
القول بالمعنى المتفرد والبيت المبتدع وعدم السيق لأنّنا لم تحط بما قال الأوائل 
والأواخر. فالبحتري «أسقط خمسمائة شاعر في عصره.» ”2 
وقد كان الشعراء يتّهم بعضهم بعضا بالسسّرقة. ويتفاخرون يإحداث المعاني. 
وهذا وجه مهم رغم ما يداخله من قدح أخلاقي. فأن يصير الشاعر مطاليا بأن 
يحترع ولا يقتدي غذاك ما يدفع إلى تطور الشعر وظهور خصائص جماليّة 
مبتدعة فيه. 
ك الشعراء في الأّسان. والآّسان معان يتداولونها في أشعارهم وتتعدد 
ويا ها وا شكالية . وكثيرا ما تجد المعاني نفسها في قصائدهم. وقد يتصرفون فيها 
أشكالا من التّصرّف فتأتي مخترعة أو بديعة أو بعيدة أو غريبة أو مألوفة. 


إلى لمانا 


ويرى القاضي الجرجانتي أن النقاد كثيرا ما حصلوا على ظاهر السرقة ووقفوا 
عند أوائلها وقلَّما كشفوا عن مشكلها. ققد تكونت مواقع مشابهة تحاماها الشعراء. 


.و تثير السرقة إشكاليات كبيرة و إِنْ: موضوع المترقة هو ملتقى نزاعات 
وخلافيات . ولم يكن التّقّاد يعنيهم ضبط الشاعر متلبسا بالمعنى أو بالصورة التي 
سلب. وإنّما السرقة عندهم حجّة من حجج منطق يرى أن القدامى حازوا المعاني 
والمولّدين سرقوا وادّعوا الملكيّة. فأن يكونوا قد سرقوا هذلك يعني أنْ الملكية 
الأصاية هن للقدام: فمن شأن المسروق أن يكون نفيسا. ومن شأن المتارق أن 
يكون مفتقرا إليه. إنّها محنةٌ شعريّة أتى فيها الشعراء على المعاتي وبتوا كثيرا من 
أشكالها ومحتة لغة صرف الشعراء صيغها وذهبوا في أفائيتها مذاهب. إن الترقة 
باب من أبواب الانتصار للقدم. 


وقد اجتهدنا في وضع جدول حرصنا على أن يكون دقيقا لحياة المعنى وأشكال 
بناء الشعراء له 


(17) من 220. وانظر توفيق الْزّيدي , جدلية المصطاح والتظريّة التقديّة : تونس: دار 
قرطاج , مل 1998/1 ع ص 181 - 197 وراجع مبحث السرقة لدى محمّد مصطفى 


هدارة » مشكلة السرقات يا النقد العربي: دراسة تحليليّة مقارتة . بيروت: منشورات 


وجهد 


ِ دية 
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الاختصار والإيجاز 
الاقتصار 


المعارضة (في بعض صورها) 
الاختلاس 

التتحويل 

الاختصاص 


1 تماثل في المشابهة: 


يذهب القاضي الجرجاني إلى أن المشترك لا يجوز ادعاء السترق ذيه. فليس 
أحد أولى به لاشتهاره وعمومه. لكنّه يرى المشارك محتذيا تابعاء رغم آنْ السابق لا 
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فضل له في امتلاك المعنى. وهو ليس مختصا به لسبقه إليه وحوزه. ويرى أنه على 
التّاقد معرفة «اللّفظ الَّدَي يجوز أن يقال فيه: أخذ ودُقل والكلمة التي يصحٌ أن يقال 
فيها هي لفلان دون ضلان .» '”” 

فمن المشايهات «أمور متقررة في التشومن: م2 5 للعقول يشترك ذيها الناطق 
والأبكم والفصيح والأعجم والشاعر والمفحم». " مثل التشبيه بالشمس والبدر ضفي 
الحسن وبالغيث والبحر في الجود وبالحجر والحمار في البلادة وبالسيف والثار في 
الشتجاعة. فهه المعاني متتاقلة متداولة مبذولة . ولا تعد مسروقة. ولا تُحسب مأخوذة. 

وأ لمشترك من المعاني صنفان: 

أ - مشترك عام الشركة ليس فيه انفراد واختصاص. فحسن الشّمس والقمر 
ومضاء السيف «مركب في النفس». 7 

2 

.ب - معنى سبق إليه المتقدم ثم تدوول بعده. فكثر استعماله. وانتهى إلى 

الاستفاضة على ألسن الشعراء. فأوؤل من أخن سرفه. ثم لما شاع وانتشر «حمى 


نفس من السرقء ” كتمثيل الطّلل بالكتاب والمرأة بالغزال في الجيد والعينين 
والمهاة ضي الصفاء والحسن. 


وإذا اشتهر المعنى وتدوول © خرج من باب المسروقات وصار عبارة شائعة 
مشتهرة, ذلك أن «السرق يكون في البديع الذي ليس للثّاس فيه اشتراك.» 7 فالبحتري 
كان شعر أبي تمام ديطرق سمعه. فيلتبس بخاطره. فيورده.» 7 وإنّ السماع يحمل 
الكلام إلى الخاطر. فيلتبس ما فيه بما يرد عليه. فيتشكّل معه ويخرج في عبارة قريبة 
مما ورد عليه. وأبو تم قد اصطفى من اختياراته محاسن الأشعار فصهرها ضي 


(18) مس 183. 

(19) من 184-183. 

(20) من 185. 

(21) من.صرن. 

(22) انظر عن المعنى المتداول: الوساطة 89 و119 و122 و300 و311 و318 و348 و378 

(23)من 50. 

(24) م ن 51. ويقول في موضع آخر عن البحتري إِنّهاستعار بعض معاني أبي تمام لقرب البلدين وكثرة ما كان 
يطرق سمع البحتري من شعر أبي تمام . فيعلق شيغًا من معاثيه معتمدا الأخذ أو خير معتمد »عن 253 
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8 8 .ان 200 
قصائده. والمعنى الّذي «نطقوا به كثيرا» ” يشتهر "أ ويصير متعارفا '”*) وميذولا 
وشائعا. و إن ما شاع من المشابهة مثل تشبيه البليد بالحمارء فدأي ذهن يغيب عنه ذلك 

يفتقر فيه إلى الاعتما فيره والاستمداد ممن تقندم قبله. وإِنّما يصع في 
حتى يفتقر فيه إلى د على خيره وا 0 م 0 
مثل هذ! الأحد إذا أضيفت إليه صنعة لفظ أو وصل بزيادة معنى.» " * فمن ني 
ما أكثر النّاس فيها «وذعلت العرب ذلك في أشعارهاءء ”من نقل وإلمام وأخذ 
وغيرها من آليات ذقل المعنى. 
وتتقارب المعاني كقول المتتبي: [الطّويل] 


+ # عل سس ع سم الم م 2 » امه 0 ع زان 
هما الحوف إلا مَا تَحَوْمّهُ الْفَتَى وما المّنْ لأا رآ القتّى أمَنَا 
وهو قريب من قول لبيد: [الرمل] 
0 ل ام لم قولسم 0 حيم عه م زه 
واكٌذب التَفّس إذَا حَدقتَهَا إن صدق التْفْس يَزْرِي بِالأمَل 


هذان البيتان متقاربان في معنى أنّْ للشّيء صورة تستقرٌ ضي الٌفس. 
وقد يشتهر ضرب من المشابهة. فيتداوله الشعراء كاقوالهم في الدّهر. (أومئة 
قول بكر ين التّطّاح (... - 192 ه - ... - 808 م) : [الكامل] 


هذا أبودف الذي لسيوفضه وَرماحه تَتَعَبدُ الأقدَارٌ 
وقول علي بن جبلة (160 ه - 213 ه - 777 م - 828 م) ويُروى لخلف بن مرزوق 
(لم أجد له ترجمة) : [البسبيط] 
ماه مه بي 4 > مم دم: 2 + | مدوم »ام 53 35 
نت الذي كَنْزِلَ الأيام مَتَزَْهًا وتنقَل الدهَرّمِنْ حال إِلَى حَال . 
ويقول أبو الطّيب: [الكامل] 
تَفَدَ القَضاءً بِمَا أرَدت كَأنَّةُ لَك كُلّمَا أَرمَعْتَ أَمّرًا أَوْمَمَا 60 
(25) م سن 117 
(26) من 119 و318 و369 و390. 
27( ون 122. 
(28) من 119 و384 و391 و395. 
(29) من 348 
(30) من 215. 
(31) د 10:460. 


(32) د 22:124. وانظر الوساطة 397. 
(33) راجع الشواهد في الوساطة 388. 
(34) د 185 28. 
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وقوله كذلك: [الكامل] ش 
مَك 20-7 عَيّفّ شاءَ كَأَنّمَا ٠‏ ب ب قضائه الْمَقَّس * 68 


هذه الأبيات في معنى مقاومة الدّهر والاتتصار على القدر. 


وهناك معان يردونها إلى السرقة. ثم لما تكثروتشييع يخرجونها منها لانتشارها. 
فمن المعاني معان مبتذلة بين المتقدّمين والمتأخّرين. والمعنى يكون مشهورا 
مشتركا قائما في العادات. ثم يأخذه الشاعر. ويجري عليه أصناف البلاغات. 
فيجعله غريبا مبتكرا ميتدعا. ا 

وإن السرقة باب من المشابهة في البناء والمعاني الّتي ينسخ بعضها بعضا. 
فالقاضي الجرجاني يستخرج صورا من المتماثلات. ‏ فقد ترددت في عبارته 
«ومثله كثير». ” ويمكن أن نتجاوز الألفاظ والمعاني إلى الأغراض والمقاصد . ذهي 
متقاربة. ومن أعسر صورها استخراجا قول لبيد: [الطّويل] 


مام ام # ام ماع” مهم عم 


وَمَا الّمَالَ وَالأَهِلُونّ إلا وديعَةٌ وَلأيد يَُوَما أنْ كرد الودَائة 0 
:وقول الأغوه الأودي: [الرمل] 
إِنّمَا 9 نَعَمَةٌ قوم مَتَعَةُ وَحَيَاةٌ الْمَرَءِ كوب مُسَتَعَارٌ 8 
ذكر لبيد المال والولد. وذكر الأفوه الأودي الحياة. وعند هذا هما وديعة. وعند 
الآخرزهي عارية. وما الحياة سوى ثوب استعاروه. وعلى المستعير رد ما أخذ. 
وَإنّ للمعاني مواضع يرِدُهًا الشعراء. ضهي ضي الأصل ليست ملكا لأحد . ثم تصير 
بالابتداء مختصة بقائكل قد يكون ابتكر فيها. وقد لا تجد له فضلا غير أنه سبق 
إليها . فتحولت المعاني من خفائها إلى الاشتهار ومن ابتداع شاعر إلى الاشتراك. 


(35) د 120: 33. 

(36) مم 363 و369 و390. 
(37) م ن. ص ن- 

(38) د 111: 8 والوساطة 201. 
)39( د 5 والوساطة 201. 
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2 تصرف في الوجه: 

نريد بدرس تصرف الشاعر في المعاني التظرافي طبقاتها ومراتبها وصورها 
وتطوراتها. فيمكن أن يحسن الشاعر في معنى يأخذه عن غيره فيصيز له. وكثيرا ما 
يقول القاضي الجرجاني «أخذه: هزاد فيه. وشبة. فأحسن» © 

فالمتتبي أخفى معنى لبيد . وأجاد . وأجمل القول. . 

يقول لبيد : [الخفيف] 


أَنتَ طُوْرًا أمَرٌ من ناقعٍ السسّد م وَطُورًا أحَلَى من السأسسال 99 
ويقول المتتبّي: [الكامل] 

وَكأنَّهُ مالآ نَشَاءٌ عدَّاكة ..مُتمَكَاد وْكُودِه ما شَاوا 9 
ومن خفايا الأخذ ما أخذه المتنبي عن زهير بن أبي.سلمى إذ يقول: [الطويل] 

تَرَاهء إِدَا ما جِنَتَهُ مُتَهُثَلاً كَأنَكَ تُمَطيه الذي انْتَ سَائلةَ © 
ويقول المي: [الكامل] 

0-06 « 29 0 - فَكَأنّهَا لَيَ 2 ا سمو ارم 


52000 م رمه هذا 1231100117 لااسرور 
. - - - 
من يعطي . والمتببي جعل الفوارس يسرعون إلى الموت حتّى كانه الحياة. «غالمعنيان 
واحد في التحصيل. »”' ولا يقتصر الأخذ على الشعر. وإِنّما يأخذون من القرآن 09 
ومن حكم العرب. (”") 


(40) عون 300 1 

(41) الوساطة 300 والبيت غير مثبت بالدّيوان. 
(42) د 198: 29 والوساطة 301. 

(43) د 35:92 والمعلقات 152: 35 والوساظة301. 
(44) د 598: 33 والوساطة 301 

(45) الوساطة 331. 

(46) من 347 

(47) من 387. 


هله مولد البديع في البلاغة العربية 


ون من يأخذ المعنى ويزيد عليه ويحمين فيه هو عندهم أولى به. ومن مسالك 
تحول المعنى الشتٌديدة الخفاء التقل؛ أي نقل المعنى من شكل تصويزي إلى شكل 
آخر. فالتّقل يشتغل في المعاني على نحو يطورها ويخفيها. ” فيصير الثقل 
«كالمعتى المتفود». ) وقد 00 المشابهة خفيّة جدًا كقول أبي 0 [الكامل] 


62 جم رجير ال 2 بام 50 


لما انَتَضَيْتُكَ للَخْطُوب كُفيتهًا وَالسيّف لا يَكْفِيِكَ حَتّى 


ويقول المتنبّي: [الطويل] 


وما الصَارمٌ الهنَدِيُ لأ كَقَيّرمِ إذَا لم يُقَارِفَّهُ التَجَاد وَعمده 660 
فالتقل خفي. وقد تشتبه الأمور. فيصير «المنقول إلى معنى آخر كالمغرد » ) 


وكآنّ الشتاعر ابتدأ المعنى ابتداء من بعد أن أخذه «وذقله. وزاد ذيه. وغيره» 0 


فالشاعر يلاحظ معنى. فيأتي عليه بضروب الصّور والمجازات حتّى يخرجه في 
هيئة أخرى بعيدة غريبة عن المصدر الذي أخذه منه . والتاقل قد يقصّر عن المعنى 
الماحز . فينكشف أمره. ويقع دون ما ابتغى .قلا مزيّة له .فاذا زاد في المعنى وأكّده, 
خرج بلأمن ملكية غيره إلى الاختصاص به. 


وقد نقل المتنبي قوله: [الطّويل] 

وَكُنْت إِذَا يَمَمَت أرضا بَعِيدَةٌ سريت. فَكدَت السر. وَاللَيْلَ كَاتمة 0 
. من قول البحتري: [الطّويل] 

وَطَيّكَ سر لَوَتَكلّفَطَيَهٌ دجى اليل عنًا لم تّسعَه ضْمَاكرة 69 


(48) راجع من 222 وما بعدها و385-380 و410-399. 
(49) من 223. 

(50) د 11:304:3. 

(51) د 42:647. وأنظر الوساطة 223. 

(52) من 253. 

(53) من 247. 

(54) د 382: 36 والوساطة 399. 

(55) د 433:1: 55 والوساطة 399. 
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ونقل المتتبّي قول البحتري وقولا لبيعض العرب إلى السيف. 
يقول البحتري: [الكامل] 


ليوا . وَأَشَرَفت الدماء علَيهِم محمرة. فَكأنُهم لم يُسَلبُوا © 
والقول المنسوب إلى العرب هو : [الطّويل] 
طرفت بِيْنَ ابنّيّ مشي م بطعنّةٍ لَهَا عَائَد يُكَسُو السّليب إِزَارَا © 
فقال المتنبّي: [الكامل] 
الب يي ل 
جعل الدم وقد يبس على اليف بمثابة الغمد له ,وتناول المعنى. و . وثقله. فأخفاه؛ 
إذ التقل تغيير لموقع المعنى من حيث نظمه وغرضه. 00 


ويذكر التَقّاد إحياء المعنى فمن أحيا معنى: صار له ملكأ؛ أي صار له به نفوذ على 
أصول القول. ”) ومن مسالك تحولات المعنى المعارضة في شكلها الظاهر من حيث 
هي بتاء على متوال وفي شكلها الخفي من جهة كون كل قصيدة هي معارضة لأشكال 
وصور ومعان وإيقاعات سابقة عليهاء إذ يمكننا أن نوسّع مفهوم المعارضة ليشمل كل 
القصائد لأنّها تعارض بْتَى جاهزة وتريد أن تخرج عنها في آن معا. ومن مسالك 
المعنى الملاحظة التي قد تكون بعيدة. فقد لاحظ المتتبّي قول البحتري: [البسيط] 


تَعنُولَه وَزَرَاءً الْملّكِ خَاضْعَةٌ وَعادةٌ السيف أنْ يستَخدم الْقَلَمّا ©© 
حل رجت ألمي هئ كل لي المج للسيّف ةلد 
اكَتْبّ بِنَا أبَدَا بَمَدَ الكتَاب به فَإِنّما نَحَنّ للأسّيّاف كَالَخَدَمِ "" 


(56) د 59:1: 33 والوساطة 256. 

(57) الوساطة 256. 

(58) د 31:78 والوساطة 256. 

(59) الوساطة 183. 

(60) د 407:2: 19 

(61) د 721: 24-23 والوساطة 233. وقد «لاحظ أبو تام قول المثتب» م ن 250 وأبو تمام 6 والمتقٌب 
العبدي, د: 67: 41. وانظر الوساطة 183. 
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يمكن الشاعر أن يلاحظ معنى. فيعاود صياغته حنّى يخرجه بديعا مخترعا. 
يقول القاضي الجرجاني عن البيت الذي لاحظه المتتبي في شعر زهير " دلا أبعد 
أن يكون قد لاحظه. لكنه قد أبو به على كل معنترع وسابق ومنفرد .» 7 فالشتاعر 
قارئ للشعر تعلق بمخيلته صيغ وتقع في ذائقته أبيات يستملحها. فإذا أنشآ قامس 
عليها وبنى على منوالها . 

والشعراء يخفون المعاني إذا ما أخذوها عن غيرهم. فقد أخذ أبو الطّيب بيجي 
قيس بن ذريح ودعبل وأخفاهما. يقول قيس : [الطويل] . 


وَمَا كُنْتْ أحْشى أن تَكُونَ منيتي يميإ أنْمَا حَانَ سَائِن مين 
ويقول دعبل: [الكامل] ٠‏ 

لا كَآحُّدَا بظلامتي آحّدا. ١‏ ظُلبِي وَطْرَضِي ضي دمي اشتركًا © 
فاخفى المتتبي المعنى في:قوله: [الكامل] 


آنا انّذي اجتلب الْمَنِيَة طَرّمُة ‏ من المطالب وَالْمَِلَ الَعَامِلُ 6 
إن المعاني قابلة لآن يقع إخفاؤها شي صياغات مختلفة تفوقها تدبّرا وصياغة 
وتفتنا في التصوير حتّى أَنْهَا تكاد تنسخها وتنقضها وتقلب المعنى فيه . فدمن لليف 
السرق ما جاء به [الشاعر] على وجه القلب وقصد به إلى التقض.» ”ارق دقد 
يقمض حت يعذفى. 3 “وما كان «أغمض ملخذاء” ”كان أبلخ كالقاب يدي الفعني: 5 
بما هو تفيير للتّرتيب الذي كانت عليه المعاني. 


1013013 لدم حتراضلة المي وونلامه عت الالو عد اضي اللي ضل يصاع الاطرها ح‎ 6١ 
.332 الوساطة‎ )63( 

(64) الدبيوان» شرح مدنان زكي درويش» بيروت : عالم الكتب: ل 1996/1: ص 186 0 . وانظر الأضائي 9: 185. 
(65) السهوان. ٠‏ تقديم وشرج ضياء الدين الأعلمي بيروتٍ : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, مل 1992/1, ص 128: 16 , وانظر 
أبن عبد ريه العقد الفريد, ؛ تحقيق عيد المجيد التُرحيني» بيروت: دار الكتب العلميّة, عل 1983/1.ج 4, ص 82. 
(66) د 265 3 وأنظر الوساطة 279-278 

(67) الوساطة 226 
(68) م ن قااك 
(69)من 203. 
(70) من كد 


موئد البديع في البلاغة العربية 451 


وإنْ تغيير الوجوه التي يجرى عليها المعنى يجعل المعاني قابلة لضروب من 
التُصوير وأشكال من البنى والصيغ الدالّة على غنى المحتمل التصويري والرمزي 
الذي هو بحوزة الأسان العربي. ‏ ' 

3 تصرف في الكم: 

يجري الشعراء أشكالا من إعادة تشكيل المعنى حثّى يجدوا مسالك جديدة ليناء 
العبارة الشعرية. . ومن تقنيّات صياغة المعنى التصرّف ضي الكم بالزيادة والتقصان 
والإجمال والتفصيل والشرح والتفسير. فمن ذلك آَنّْهم يعمدون إلى معنى مفصل 
قيلمون به. ومن أمثلة الإلمام قول المتنبي: [المتقارب] 


َتلّتَ نُمُوسَ العدى بالّحَدي د حَنَّى َتَلّسَ بهن الحَديدًا "" 
فقد ألم ضي استعارة القتل للحديد بقول أبي تمّام: [الطّويل] 

وما مات حنّى مات مَضَرِب سَيّفهِ من الضرب. وإعْت عليه الا المسم 8 
ومن أمثلة الإلمام قول البحتري: [الكامل] 

َتَرَى الأعَاديمالَهُمَشْكُنَ | لِأكَرَمُمَمَيْقِعِيَقمُةَ" 
ألمّ فيه بقول عروة بن الورد: [الطّويل] 

مطلاً عَلَى أعدائه يَرْجِرُونَهُ بسَاحاتِهم جر المتيح الْمشهّرٍ 

ذا بَعَدُوا يآ ا اقَترَابَةٌ تضوف هل القاكب الْمُتَتَظّدٍ 9 


والإلمام يبعد المعنى لما يأتي به عليه من ضروب الإخفاء. ومن مسالك تحول 
المعنى تأكيده. والتاكيد ضرب من بلوغ الذهاية في تصوير المعنى واستيقاء ما 
يحتمله من الأشكال. وكثيرا ما يعلّق القاضي الجرجاتي بقوله «استوفى المعنى. 
وأكدم» 9 أو بقوله :«تم المعنى. وأكده أحسن تأكيد ارين 


(71) د 14:209. 

(72) د 4: 80: 8 والوساطظة 318. وانظر 329. 
)2( د12 

(74) د ك4: 20-19 

(75) انظر م م 233 و237 على وجه المثال. 
(06) عن 189- 


452 مولد البديع في البلاغة العربية 
وإنَ الإلعام ضرب من اختصار العبارة بما هو فعل في المعنى وتحويل له إلى ملكية 
الشاعر بإلباسنه صياغة جديدة. والاختصار ” والاقتصار ” قريبان من الإلمام. 


ومن ضروب تحول المعنى الزّيادة. ين فالشاعر يزيد في المعنى. ويحسته. 
فيصير له إذ ينوع فيه الصيغ. فقد قال مقدس بن صيفي (لم أجد له ترجمة) مادحا: 


[المتقارب] 
ويَصْرَان مِنَّفَوّقهًا واحد وَآخَرٌمِنْ تَحتها مُطَبِقٌ 
وَأَعَجَب من ذَاكَ عيدَاتُها وقد مَمسّهًا كَيّفّ لآ تُورق 60١‏ 
فزاد فيه أبو الطّيب. والختكرة: وآلم به في قوله: [الطويل] 
وَعَجِبْتُ من رض متحاب أَمُنهم من فقا وَصَحُورَهًا لآ وري" 


ومن الأمثلة الجيّدة في أصلها. ”' وقد زاد فيها المتآخر. 5050 ما أخذه 
أبو الطّيّب عن أبي تمّام الذي قال: [البسيط] 


وَيَضحَك الدهر منْهُم عن غَطَارفَةٍ كَأنْ أَيَامَهُمَ من أنْسِهًا جَمٌَ © 
فقال آبو الطّيب: [الوافر] 
قد حَسنَت بكَ الأوْقَاتْ حَتّى ' كَأَنّكَ في هم الزّمَنِ ايْتسَامٌ 0 
«فزاد وأحسن. على أن أبا تمام لم يقصلر» 0 
(77) من 233. 
(78)من 350. 
(79) من 260. وانظر بيتا شبيها يهذا الوجه التُصويري: آبو تمام. د 2: 94: 42. 
(80) 18:41 


(81) انظر الوساطة 260 وأبو علي القالي (288 ه - 356 ه - 910 م - 967 م). كتاب الأمالي. بيروت : دار الجيل 
ودار الآفاق الجديدة, ط 2/ 1987. ج 1: 149. 

(82) د 91:4 1ل 

(83) د 42:166. 

(84) الوساظة 316. وانظر 3202 و 337-336 و409 و423. 
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ومن الأمثلة الدّقيقة ما أخذه أبو الطيب عن بشار من بعد أن أكثر الثّاس القول 
في هذا المعنى وتصرّفوا في أمثلته. يقول بشتار: [الطّويل] 


سه 2 7 مهلو سم 


وَللمَوَتَ خَيّر مِنْ حيّاة على أَذّى يُضْيمُكَ فيهًا صاحبُ وَتَُاقبَة 


فزاد فيه أبو المطّيّب وأحسن ودكرره وخالف بين أمكتهء 2 ضي قوله: لاقن 


ماه م «مه ع ماه #4 ربع 


ذَلَّ مَنْ يَقَبِطٌ الذليل بِعَيّشٍ رب عيش أخَف منَّهُ الحمَامٌ 


وكثيرا ما يجري القاضي الجرجاني عبارة «طلب الزيادة» ©" ليفسر التحولات 
التصويريّة التي تمس بنية المعنى وصيغه. ومن ذلك تكرار المعنى ”' وإنشاء ممكنات 
جديدة في العبارة. 

وينتقل المعنى بالاختصار. فقد نسب القاضي الجرجاني قولا لأبي عبيدة يفسر 
المبداً العام المتحكّم في إنشاء الكلام وتداوله إذ يقول«العرب تختصر الكلام لعلم 
المخاطب بما أريد .» 7 ويقول القاضي الجرجاني«الحذف - لعمري - كثير ني 
كلام العرب إذ كان المحذوف مما تدل عليه جملة الكلام.» " ومن سبل الانتقال 
إحياء المعنى ”* وقلبه. " 

ومن تقنيّات إخفاء المعنى التفسير والشرح وإعادة الصوغ. فالشاعر يبسط 
المعنى ويشرحه ويخفيه كقول الخريمي (لم أجد له ترجمة): [الطّويل] 


مه و مس 


قد وَفَرتنِي الَحَادكَاتُ. هَمَا أرَى لِتَازلّة من رييها أنُو. 


)85( 5 7 


مء 8 0 


(85) م ن 356. والبيت غير موجود بالديوان. 
(86) الوساطة 357. وانظر 373 و384. 

(87) د 4:245. 

(88) مم جيه. 

(89)م ن 409. 

(90)مم 170 

(91)من 169 

(92) من 183- 

(93)م ن 409. 

(94)م ن 336 
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فشرحه المتتبّي بقوله: [الوافر] 
رَمّاني الدَهْرَ بِالآرَْاءِ حَتَى هُؤَادي في غشاء من نبال 
فَصرّتْ إِذَا أصَابتني سهام تَكَسَّرَّت التَّصَالٌ عَلَى التّصال 9 
إنّ ما يأتيه الشّاعر من ضروب الإجمال والتّفصيل والزيادة والتقصان وتكثير 
المعنى واختصاره وشرحه وتقسيره كوّن ما أطلقنا عليه التتصرف في الكم. 
4 تصرّف في الشكل: 
يمكن للشاعر اتباع النموذج واحتذاء المثال ثم التَصرّف في أشكال المعنى السابقة 
عليه بإعادة صياغتها وبنائهاء إذ يمكن أن يحتذي الأمثلة ويحسن نسجها في صور 
مماثلة لا تقلّ حسنا عن مثيلاتها . ”' وقد تتشابه الأبنية كقول أبي تمام: [الخفيف] 


بو مع افاي ع #و ع مامه ء 6ه مه ام قامس اي # 

* هَهُوَ خض الإبَاءوَالَرَأي خَض ال حَزْمِ خْض التَوَالِ عض الشبّاب” 
3 

ويقول المتنبّي: [المتقارب] 

5 حديد الحفَاظء حَدِينُ الأْحَاظ حَدِيدُ الحسام؛ حَدِيدُ المسثّان 9 


يهن التّصرّف ضي الشكل الاقتداء” والاقتباس. '**' ومثاله ما اقتبسه المتنبي 
من البحتري الذي يقول: [الطّويل] 


وَل أرض في ربق الصرَّى لي مَوَردا فَحَاوَلَتُ ورد الثيل عند احتماله 9 
فقال المتتبي: [الطويل] 
قواصد كَافُو. تَوَارِك غير وَمَنّ قُصد البحر استفّل السواقي 1" 


(95) د 389 6-5. 

(96) الوساطة 302-301. 

(97) د 46:4 :21 يلفظ مختلف بعض الاختلاف عن الوساطة 5309 

(98) د 48: 6. وفي الوساطة 396 الصّدر حَدِيدُ اللَمنَانِ حَدِيدٌ الْجنّان.» 

(99) الوساطة 245. 1 0 

(100) من 253. 

(101) د 222:2: 13. وفي الوساطة 245 ملم ألّّ». وذكر الواحدي هذا البيت في ديوان المتنيئي 624. 
(102) د 625: 20. 
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يقول القاضي الجرجاني:«هذا مصراع نادر. مستوفى المعتى, نادر المثل» 8 

وإِنْ كثيرا من الكلام الذي أ-خذه الشعراء لا يقال له «سسرق". وإنّما يقال له اشّماخ .» "0 
ومن مجاري انتقال المعنى التحويل '”' وتغيير الوجه. 

وإنّ للشعراء المزية في تصريف الأشكال. فهم يجدون ضروبا من الأشكال 
يحاولون تطويعها لما يقوم فيهم من الأقوال. 

5 تصرف في ملكبّة المعنى: 

إِنْ الشعراء يأخذون المعاني عنوة إذا وجدوا أنها تعبرعما وجدوا في أنفسهم. فكثير من 

' الشعراء أغاروا على معاني غيرهم واغتصبوها. فقد سمع الفرزدق جميلا ينشد: [الطّويل] 


وك للا سا اق م يم كان بح أدمة لقى ‏ حق” | 0 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا فإن نحن أومأنا إلى الزاس وففوا  ٠‏ 


فقال*أذا أحق بهذا البيت. هَأْحَدهُ صب 7" وقد يقتطع الشاعر المعنى 
اقتطاعا. يقول القاضي الجرجاني عن المعنى: «حازه المبتدئ: فملكه. وأحياه 
السابق: فاقتطعه. وفيه يصح الاختلاس والسترقة. والمشارك محتن تابع 9") 
فملكيّة المعنى بما هي نفوذ على أصول القول تأنّت إلى المبتدئ بالحوز والملكيّة 
والاقتطاع والإحياء. وكلّها مفاهيم مأخوذة من السجل الفلاحي تعبّر عن فلاحة 
المعنى وتوحي بصور استعماله. 

ويتنازع الشعراء المعاني. فيحسن فيها شاعر حيث لا يفلح غيره بأن يُغيّر 
ترتيبها أو يزيد فيها «فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع المختري؛ © 


كقول لبيد: [الكامل] 
لمعن كم ماس ىعم . محل بر الم ب يال 2" ب رمم 
وجلا السيُول عَنٍ الطلُول كانه ير تْجِد مُكُونَهًا أقَلامُهًا 
(103) وم 252. 
(104) من 314. 
(105) من 83. 


(106) ديوان جميل بن معمرء (المشهور بجميل بثينة) بيروت: المكتبة الثقافية, د .ت. ص 65: 4 والوساطة 83, مع 
بعض الاختلاف الطّفيف في رواية البيت. 

(107) الوساطة 193. وانظر في هذا السسياق م ن 195-194 

(108) من 183. 

(109) من 186. ويذكر ما يتنازعه الشبه لفظا ومعتىء م ن 384 

(110) 8:203 والمعلقات 256: 8. 
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وكقول حاتم الطّاكي (... - 578 م) : [الطّويل] 
أتعرف أطّلدلاً وَنُوْيًا مهدما يَخُملكَ في د كتابًا اوم نكن 

فقد نازع حاتم الطّاكى لبيدا في الصورة ليمتلك المعنى رغم سبق لبيد إليه. 

ومن سيل انتقال المعنى المنافسة والمعارضة. فدلما سمح أبو اليب قول قيس 
بن الخطيم في الملمنة نافسه .» ”' ' ويحول الشعراء المعنى "أ ويتلسونه. 09 

وليست بغيتنا استيفاء الاختيار. وَإِنّما نذكر هذه الوجوه لأنْ ما يليها من الفصول 
مفتقر إليها. وإنّ الأسماء الّتي عبّروا بها عن انتقال المعنى كثيرة. لكنّ أغلبها 
متقارب المعنى يكاد يكون متماثلا حتّى لتظنْ أنّك إزاء تقنية واحدة كالقصب 
والإغارة مثلا. وعلينا أن نصور معركة المحدثين مع القدامى بتمثل المفاهيم التي 
توسلوا بها لخوضها. وقد أجماناها في جداول تختزل هذا الغنى المقاهيمي. وجعلتا 
من المثال دليلا على مسالك انتقال المعنى. فتحن لا تعنينا المعركة إلا بقدر ما 
تسمح لتا بالتفكير في المسالك الخفيّة التي كان يقطعها المعنى. وإذ نظرنا ضفي 
المعنى على أنه ملك كلّ الشعراء سقطت الحاجة إلى البحث في السترقة على أنْها 
سلب ما للغير. فهذه المعاني بقدر ما هي معاني الشعراء هي معاني الشعر العربي. 
والتّقّاد حينما يقولون المعنى يقصدون صور المعنى. 

وَإنّ المتّرقة إذا ظهرت صارت مشهورة ولا فضل فيها لسابق. وإذا خفيت فقد زاد 
الشاعر وأحسن. فلقد سمحت السّرقة بايتكار المعاتي واختراع الصور. فالقاضي 
الجرجاني حسب أنه يتتيّع طرق السرّق. لكن تحول المبحث عتدنا إلى تسمية أخرى 
تنفلت من صراع أنصار القدماء وأنصار المحدثين هي قسمة المعاني والمسالك 
الخفيّة للتحولات الدلالية والتّصويرية. 


(111) الديوان. تحقيق عادل سليمان جمالء تونس: دار سحتون: ط 1990/2: ص 1:220- 
(112) الوساطة 424 

(113)م ن 83 

(114)من 83- 
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وقد انتهى القاضي الجر. جاني إلى أن «باب التأويل واسع والمقاصد مغيبة. وإنّما 
يستشهد بالظاهر. ويشبع موقع اللفظ.» ”'" فالشعراء القدامى دافتتحوا المعاني» 0" 
والستّرقة - بناء على ذلك - تلزم القيام بمستلزمات العمود . فإن سرقت فأنت مازلت 
ترى للقديم فضلا. ورأى القاضي الجرجاني أنْ باب السرقة ليس من أدركه استوفاء. 
وأراد تمييز أصنافه وأقسامه والإحاطة برتبه ومتازله. ”"'' وذاك مما يعر دركه إذ 
«ئيس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم 8 محدث إلا ومعناه غامض مستتر. 
ولولا ذلك لم تكن إل كفيرها من الشعر. ولم تفرد فيها الكتب المصثفة وتُشذل 
باستخراجها الأفكار.» '" وينبّه إلى كونه لا يريد بهذا التفسير «خفاء المعاني 
واستتارها من جهة غرابة اللفظ وتوحّش الكلام ومن قيل بعد العهد بالعادة وتفير 
الرّسم.» *" وإنّ القاضي الجرجاني يقدّم فهما طريفاً للمعنى من حيث الغموض 
والاستتار بما يجعل الجميل خفيا بعيدا . ويفرق بين ما هو «منكشف المعتى» وبين 
دما لا يعلم إل وحيا أو سماعا» 2" فالقاضي الجرجاني يستحسن من التُصوير ما 
كان «أحسن وأغمض مآخذا وأوفع تشبيها .» 5 : 


فمن السرقة لطائف تفطّن إليها النّقّاد ولطائف لم يتفطّنوا إليها رغم شعورهم 
بحركتها في التصوص. فهذه الشواهد التي استخرجوها وهذه الأمثة التي 
استنيطوها مكّنتهم من الوقوع على العين الثّادر من بدائكع الشعراء. : 

ومن المفيد أن نجد التشريع التقدي طالب بعدم إعادة المعاتي. فهذا أمر 
هام من التاحية المبدتيّة. إذ يقوي نزعة الابتكار والمخالفة في بناء المعتى 
وتكثير صيغه وأشكاله. 


ودقّق العسكري في مواضع المسَرّق وفي لطائف المعاني التي تنتقل من شاعر 
إلى شاعر. ضتصوعٍ وجوها للجودة والحسن. فالأخذ هو قراءة أخرى للمحتمل 
البلاغي والتصويري. ويرى أبو عمرو بن العلاء في الشاعرين يتفقان في لفظ واحد 


(115) من 315-314. 
(116) عن 47. 
(117) من 181. 
(118) من 417 
(119) من صن 
(120) من 418. 
(121)من 189 
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أن ذلك هو»«عقول رجال توافت على السنتهاء» 2" فالتّفاد يتلطّفون في تسمية 
السّرقة حسنّ الأخن. فمن السراقٌ «حاذق يخفى دييبه الى المعنى» (02 

وأهمّ نكتة في هذا المبحث تتمثّل في تعقّب «سرقة» البديع والزّيادة فيه 
والإحسانء لا لنقف على ما أخذه الشعراء. وَإنّما لنفهم حركة التّحوّلات المعنويّة 
والتصويرية في شعر العرب. 

يتتبّع الباقلآني مختلف وجوه هذه التّحولات ضي المعنى إذ يقول* لا تخفى [...] 
معرفة سارق الألفاظ وسارق المعاني ولا من يخترعها ولا من يلم بها ولا من يجاهر 
بالأخذ ممّن يكاتم به ولا من يخترع الكلام اختراعا ويبتدهه ابتداها ممن يروي فيه 
ويجيل الفكر هي تنقيحه.» 7" فالمعاني والألفاظ متداولة ب بين الثاس. وقد يقع 
الواحد على ما هو قريب من لفظ غيره ومعناه إذا ما استقر رٌ ذلك فضي مخيلته. 
فيخرجه على وجه شبيه بما قرأ . والباقلآني لم يفرد للسَرّق باياء ؛ لاسيّما في كتاب 
قصد به إلى إظهار الإعجاز في القرآن. وإنّما قاده إلى ذلك إخراج الكلام الإلهي من 
المعاني المشتركة الجارية في عيارة البشر والقابلة لضروب الأخذ والتّحسين. فقد 
جاء المبحث مَرَضًا في موضع استدلال بالخّلف. لكن لا يخلو نظره من تعقّب البديع 
وطلب مستوياته. 

وإِنّ هذا المبحث قد تطوّرت سياقاته ومصطاحاته وتصوره العام مع عبد القاهر 
الجرجاني الذي انطاق مما يجوز فيه الاختصاص حتّى يصح فيه الأخذ. فكيف 
تختصّ المعاني بقائلها 5 وما هي مسالك انتقالها ؟ ذاك ما شغل المتفكرين في 
البلاغة. فالمتبق والتّقدّم لا يكفيان للحكم على اللأحق بالسّرقة. والآخد لا يحرز 
فضلا ما لم يحسمّن من صورة المعنى المآخوذ, على أنّ الفضل لا يحصل مما دكان 
لا يختص بمعرقته قوم دون قوم ولا يحتاج في العلم به إلى روية واستنباط وتدبر 
وتأمل. وكان هني حكم الغرائز المركوزة في التفوس والقضايا التي وضع العلم بها ضي 
القلوب.» 7" فهذه معان مشتركة بين الثاس والكلام الذي يصح فيه الأخذ هو ما 


(122) المسكري, كتاب الصتاهتين 249 
(123) م ن 219. 

(124) إعجاز القرآن 141 

(125) الأسرار 294. 
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«ينتهي إليه المتكلم بتتظلر وتدير ويناله بطلب واجتهاد .”' والجرجاني لا يهمّه مبحث 
السترقة إل من حيث الدّلالة على الحذق والمزيّة. . فتشبيه عيون التساء يعيون الظباء لا 
فضل فيه لسابق. قليس المشترك بجالب للفضل. فإذا غير الشاعر من صورة المعنى 
صار المعنى مختصا به. يقول عبد القاهر الجرجاني «صار بما غير من طريقته 
واستؤنف من صورته واستجد له من المعرض وكُسيّ من ذلك التعرض داخلا في قبيل 
الخاص الذي يملك بالفكرة وَالتَملّم ويتوصل إليه بالتدبر والثامل.» 7 فعيد القاهر 
الجرجاني على خلاف القاضي الجرجاني لا يقصد من إيراد الأمثلة تعقّب مستويات 
السرق ٠‏ وانّما يبين مراتب المزيّة والتّفاضل وما يجري ذيه التّفاوت في المزايا حتّى 
أن الابتداع يصير كالابتداء. فمن المعاني ما يتأتّى عن «معاناة ومحاولة ومزاولة 
وقياس ومباحثة واستتباط» *' وما كان هذا طريقه إلى الابتداع فَإِنٌ معانيه «تروق. 
وتوئق ٠‏ وتدخل النفس منها حالة غريبة يبة لم تكن من قبل. ويغشاها ضرب من الفتنة لا 
يُذكر مكانه.» ”*' ويرى أنّ ابن المعتز هلا يهاب أن يخرق الإجماع. ٠‏ ويسحر العقول. 
ويقتسر الطباع بالخروج عن المألوف في التشبيهات والاستعارات. 

لقد أفادنا مبحث السترقة في مقالة التّقاد من حيث أمدنا بمادة شعريّة هامّة 
تعتّب فيها الثقاد وجوه الإحسان في أخذ الكلام عن السابق. وهو مبحث - وإن 
داخلته المنازع الأخلاقيّة - فَإنّه ظل في صميم البحث عن الجميل والمخترع من 
المعنى. على أن التَفاد يلحون كثيرا على سرقة المعنى وهذا يعني وعيهم بآنّ المعنى 
في حل من أي تشكل ومن أيّة نسبة في الأصل. ويقرون يقابليّة المعنى التّحسين 
والزيادة. وهم مقتتعون بتطوره واحتماله لأشكال وصور ومجازات أخرى حيّى ليبلغ 
الأمر بالقاضي الجرجاني إلى القول بآن لا أحد يجد «طريقا لم شُسلك قبله وبايا لم 
يزل مستفلقا حتّى اضنتحه. ( ' ويوضّح في موضع آخر بقوله «وجد من بعدهم 
سبيلا مسلوكا وطريقا موطنًا. فقصدوا. وجاروا. واقتصدوا. وأسرفوا. وطلب 


(126) م ن.ص ن. 
(127) من 295. 
(128)من 29. 

(129) من صن. 
(130) راجع م ن. ص ن. 
(131)من 348. 
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المتخر الزيادة. واشتاق إلى الفضل. فتجاوز غاية الأول. ولم يقف عند حد المتقدم. 
فاجتنبه الإغراط إلى الثقص. وعدل به الإسراف نحو الدمء 22 لذلك كان باب 
السرّق مدخلا إلى دراسة الاستمرار على الستن واختراع المعنى وشهوة الإغراب 
وقسمة ة الكلام. 

ويمكن أن نطلق على هذا المبحث استرسال المتوال وتحكم تموذج القدم 
ببلاغته ومعجمه وتخييليته وحالاته الشعرية وأساليبه في شعريًة التوليد. 

وقد رتّب الحاتمي أصول هذا الياب ودرس المصطلح في هذه المقالة. وانتهى 
إلى تسعة عشر بابا من أخد المعنى. هي: 

1 الانتحال: الإيهام بملكيّة المعنى وهو للغير. 

2 الإنحال: هو أن ينحل الشاعر كلامه لشاعر آخر مثل حماد الرواية وخلف 

الأحمر الذي نحل شعره للشنفرى وتأبط شرا . 
3 الإغارة: يقور على ما لغيره لأنّه يراه أليق بطريقته ومذهبه. كما فعل الفرزدق 


مع ذي الرمة. 
4 المعاني العقم: هي أبكار مبتدعة كقول امرؤٌ القيس : [الطّويل] 
إِذَا مَا امستحَمت كَانَ فَضَلٌ حميمها َلَى مَنَْتَيَُا َالجَمَّانِ عَلّى النحّالي (”8 


5 باب المواردة: وقوع شاعرين على معنى واحد . ولم يسمع كلاهما الآخر. 
6 باب المرافدة: تنازل شاعر عن أبيات يرفد بها شاعرا آخر. 
7 ياب الاجتلاب والاستلحاق: التُمثيل ببيت. 
8 باب الاصطراف : يصرف الشاغر بيتا إلى شعره لحسسن موقعه فيه. 
9 ياب الاهتدام: أخذ بيت وتغييره. 


0 باب الاشترا رانرب اليد :أت شتراك الشاعرين في شطر بيت مثلا. 


(132) من 423. 
(133) ه11:126. 
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1 ياب حسن الأخذ: إخفاء المأخوذ. 

2 باب تكاذؤ المتبع والمبتدع في الإحسان. 

3 باب تقصير المتبع عن إحسان المبتدع. 

4 باب نقل المعنى: هو نقله عن وجهه . 

5 باب تكاذفق الستابق واللأحق في الإساءة والتقصير. 

6 باب إخفاء المعنى. 

7 باب كشف المعنى. 

8 باب الالتقاط والتّفليق: اجتذاب الألفاظ من أبيات عديدة لنظم بيت. 

9 باب في نظم المنثور. 0 

إن عملا بهذه الدراية وعلى هذا الوجه من التصمّحء لهو ثمين في هذا المستوى 
من البحث» إلآ أنْ هذا التفريع الكثير أضعف مستوى التّظر. ويورد الحاتمي للمتنبي 
قوله : «كلام العرب آخن بعضه برقاب بعض وآخذد بعضه 0 والمعائي تعتلج 
في الصدور وتخطر للمتقدم تارة وللمتآخر أخرى. والألفاظ مشتركة مباحة» 20 
ويضيف #«دوهذا أبو عمرو بن العلاء سثل عن الشاعرين يثفقان في الأفظ والمعنى 
مع تباين ما بينهما وتناذف المساغة بين بلادهما. طقال : تلك عقول رجال توافت 
على ألسنتها. وبعدء فمن ذ! الذي تعرى من الاتباع وتفرد بالاختراع والابتداع 5 0" 

وهكذا تدق مسالك المعاني إذا انتقلت من قريحة إلى قريحة. وإن مجال المعنى 
واسع. وقد طلب النْقّاد الإنصاف بالموازنة والمقايسة. لكنّهم بهذه الحكومة أهملوا 
درس التحولات المعنوية. 


وقد استخرج ابن وكيع التّئيسي (... - 393 ه - ... - 1003 م) عشرة أنواع 


(134) الرسالة الموضحة في ذكر. سرقات ابي اليب المتتبى وساقط شعره. تحقيق محمد يوسف نجمء ييروت» دار 
صادرء 5+ ص 95-94 ٠‏ وداجع تقصيل ذلك لدى إحسان عباس: ٠‏ تاريخ التقد الأدبي عند العرب» نقد 
الشعرء ٠‏ من القرن الثاني حتّى القرن الثّامن الهجري: عمان: دار الشتروق. د.ت: ص 268 وما يعدها. 

(135) الرسالة الموضحة 95. 

(136)من. ص نء. 
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حسمنة من السمرقة و. عشرة سيئة. فالحسنة هي : 


1 استيفاء اللّفظ المسهب في الموجز. 

2 قل اللفظ الرّذل إلى الرّصين. 

3 نهل ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبنى ومعنى. 
4 جعل المعنى الهجائي مديحا . 

5 استخراج معنى من معنى احتذي عليه مع مفارقة المقصد. 
6 توليك معان من ألفاظ مختلفات. 

7مساواة الآخذ مع المأخوذ منه في الكلام. 

8 رجحان الآخن على المأخوذ. 

9 مماثلة المتارق للمسروق مع زيادة معنى ‏ 

0 رجحان الستارق على المسروق. 

والعشرة السيئة هي ما كان بضد هذه الأنواع. 7 


وإن التقاد كثيرا ما حصلوا على ظاهر السرقة ووقفوا عند أوائلها. ولم يكشفوا عن 
إشكالياتها؛ بمعنى دورها في بناء المعنى الشعري وأشكال التصرف في صياغته. ويقرر 
القاضي الجرجاني أن السَرّقَ «باب لا ينهض به إلأ الثاقد البصير .» ”' فلهذا المبحث 
منازل ورتب وأصناف وأقسام. والسترقة وجه من الأشباه والتُظائر. وهذا باب يحتاج إلى 
تمييز وسياسة. فأظهر السّرقة في النسخ التَّامُ إذ يعدل بالمعنى عن نوعه وصتفه؛ وعن 
وزنه ونظمه؛ وعن رويه وقافيته. فيظهر البيتان لمن لم يَرَتَضَ في هذا الميدان و! يدو 
كثيرا من الشعر كأن لا صلة بينهما. ومثال ذلك قول كثير: [الطّويل] 


أريد لأَنْسَى ذَكرَهًا . فَكَأنمَا تَمَمَّلُ لي لَيْلَى بكل سبيل '”" 
وقول أبي نواس: [الكامل] 
مَلِكُ تَصورٌ في الْقُلُوب تله فَكَأنَّهُ لم يَخَلُمنَه مَكَانُ ©" 


(137) المنصف في تقد الشعر وبيان سرقات المتتبي ومشكل شعره. تحقيق محمد رضوان الداية. دمشق؛ دار 
قتيبة, 1982: ص 182. 

(138) الوساطة 183. 

(039) د 9 

(140) من 214. 


مولد البديع في اليلاغة العربية 463 
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ويقرأ القاضي الجرجاني السسرقة في سياق محنة الحديث. وهو لم يكن يعتيه 
ضبط الشاعر متلبسا بالمعتى ولا بالصورة التي سلب. وإنّما السرقة لديه حجة من 
حجج منطق كامل يرى أن القدماء حازوا المعاني والمولّدين سرقوا وادَموا الملكيلة. . 
ولمّف من الستّرقة. فقال«الشاعر يستعين بخاطر الآخر. ويستمد من قريحته, . 
ويعتمد على معناه ولفظه.».*' والمحدثون سعوا إلى إخفاء المسروق و«تغيير 
المنهاج والتّرتيب.» ©" فزادوا . وأكدوا . وعرّضوا. واحتجوا . وقسّموا . وعللوا. فصار 
شكل المعنى من ابتكارهم. والقاضي الجرجاني يلتمس عذرأ للشاعر المحدث: 
لاسيّما والمتقدّم «استفرق المعاني وسبق إليها وأتى على معظمها» [') 


والمحدث يتعب خاطره في تحصيل معنى يعتقد أنه غريب مبتدع. كان بصم 
الدواوين عثر على مثله فينقص ذلك من حسنه . 


وإث القاضي الجرجاني - يجمعة الشواهد والتحقيق فضي مراتبي السرّق وطرقه 
ومسالكه ووجوه الزّيادات - انتبه إلى لطائف الصور وبدائع الكلام: 


وإنّ هذه الصيغ المختلفة من تركيب كيب المعنى وينائه ميرت عن زغية عميقة في 
طلب ب النهاية في ابتداع المعنى. فظهرت أصول وقواعد مينكرة. وصارالشامر يصتع 
نفسه بالصورة. فهذا المبحث يدأ بشعور الجاحظ بِأنّ الشعر نسيح حتّى اكتمل هذا 
المبحث نظريًا ووظيفيا. فالحسن والجودة والمزيّة آمور معلقة بالهيبة والصورة 
ويكل أشكال التصرّف في الأيتية وبالحذق في الصتاعة. . وإن مبحث السرقة مكن من 
إخارة 5 قضايا نظريّة تدور حول التجوز في العبارة ومختلف الأسس التي انبتئ عليها 
التّجوز كمد خل حاسم لدرس خصائص لغة الشعر. وإنْ الصورة توسئع باب الدوال. وقد 
طوّرت التّظام المصطلحي الذي انتهى مع الجرجاني إلى طلب جنس اللَّدّة كيفما كانت 
كيفيّاتها ومواضعها. فبالصورة تدخل النّفس «في حالة غريبة لم تكن قبل رقينها. 
ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه.» ©" وهذه الحالة ألغريبة وهذة الفتنة هما 
وجهان هامّان لاختبار التّحولات العميقة في تركيبة المعنى الشعري.'طقهم كوامن 


(141) من 205-204 

142 ون. ص ن. 
(143)من.صن- 

(144) الجرجاني. الأسرار297. 
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النّدّة هام هي تحديد سياق المتعة المستحدث في تلفي الشعر. والتّحولات العميقة 
تحولات في الصورة وفي الذوق الذي يتلقّى الصورة. فشعر أبي تمام كان يطلب ذوقا 
بينما شعن البحتري سلك المتبل المطروقة لأنّه تأسس على مثال سابق. وشعر أبي 
تمام لا يعت بمثال . فأبو تمّام على حد قول تُسب للبحتري أغوص على المعاني منه. 
فالبحتري لا يذهب في شعره ورأيه إلا على حد ما يمليه عليه العمود وليس 
لطالب التهاية في الغوص عمود. 

وقد رأى المرزوقي أنه يمكن إدماج شعر المولدين في متن الشعر العربي. 
فالشعر لديه لم ينته مع ذي الرمّة. وقد حاول التنظير محاصرة القول الشعري. لكن 
الكتابية تفسها كانت تضايق التنظير وتتحداه. فالتجاربي الجديدة أخلت بتماسك 
الخطاب التقدي. وكثير من القول القديم كانت تغمره البداهة كقول الآمدي ««إذا 
اعتمد الشاعر الإبداع فمن سبيله ألا يخرج عن سنن القوم» 029 


ون الأبيات المخدامة | المبتدعة والمبتكرة المولّدة قليلة في الشعر؛ فمعظم 
الشعر نظم. .وما هو شعر مشترك مبذول مكرور المعاني . وقليل من الشعر ابتداع 
واختراع .بن الأثير يقول «عددت المعاني المخترعة عند أبي تمام: هوجدتها تزيد 
عن العشرين. ليك 

ولقد هنا الشعر المونّد لانقطاع الطراز القديم واستحكام الستّة بأن صاغ 
. عناصر جديدة في بناء المعنى وإيجاد صور مبتكرة لرسمد. ويرد ذلك إلى الغتى 
التصويري والمعنوي لهذه البلاغة. فقد أمكن للقراكح من أن تحدث الأقوال على 
منوالات جديدة. ولقد صرنا نميز بدقة بين شعريتين: شعرية القدم وشعرية التوليد 
وطرقهما المختلفة في بناء الأقاويل. وصار بإمكاننا أيضا أن نضع نظريّة للمعنى 
الشعري من حيث اختصاصه بقائله ومن حيث طاقته الجمالية الممكنة مما سيكون 
له أخرعميق على قاعدة صياغة الشعر وعلى التحولات الدلالية والتصويريّة وعلى 
تاريخ القيمة الجمالية. 


(145) الموازتة 495:1. وضي استقصاء أصول بديع أبي تمام راجع توفيق الزّيديء خطاب التفاعل ٠‏ شعر أبى تمام 
والتقد القديم: تونس :دار قرطاج, ط 2000/1: ص ص 100-91 و133-132. 
(146) المثل السائر 2: 138. 


تخييلية التوليد 


شعريّة التخِييل في جماليّة القدم ودور الخيال في تشكيل المعنى 
والممكن التخييلي في بلاغة التوليد وما نشأ عن ذلك من ضروب 
التفكير والتنّظر. 


نريد أن نتدبّر شعريّة التخييل في جماليّة القدم ودور الخيال في تشكيل المعنى 
وضي صياغة الأقاويل الشعريّة . فكيف تُبتكر الأخيلة ؟ لا يمكن ابتكارها خارج النسق 
التركيبي والنّسق الاستبدالي. لعبة هي بين التّركيب والاستبدال مسألة بتاء الأخيلة. 
فهذه الأخيلة؛ بما هي عليه من غلو وكذب وإيهام تكون ضريا من حياة المعاني في 
نصوص الششعر العربي القديم. فما هي الطّاقة الجماليّة التي صاغها التخييل في 
شعريّة القدم 5 وما هي المكونات البلاغيّة التي جعلت التّخييل ينشيّ نموذجا من 
الحسن واللّدّة والدّوق في القصيدة العرييّة القديمة 5 

لقد استوقف العسكري تعريفٌ ابن المقفّع للبلاغة بكونها كشف ما غمض من الحقّ 
وتصوير الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. فقال » إِنّما الشأن في 
تحسين ما ليس بحسن وتصحيح ما ليس بصحيح بضرب من الاحتيال والشّخييل»» 0 


موم* 


وذهب البَطُلْيوسِي (444ه - 01 قر - 1052 م - 1127 م) إلى أن الشعر مؤسس 
على المحال ومبني على تزوير المقال. ‏ والجرجاني: في قسمته للمعاني: يجعلها 
عقليّة وتخييلية. "' هي عقليّة بما هي منطق وبرهان. وهي تخييلية من حيث هي 
إيهام وكذب. فالعقلي يقع على حقيقة المعنى. والتّخبيلي يحسسن صورة المعنى. 

والتخييل عند الأمخشري أعم من التشبيه التمثيلي ومن الإستعارة. ولا ينحصّر 
اهتمام الُأمخشري في إبانة الفرق بين أصل المعنى وبين صورته المجازية. وَإِنّما 
يهتم بطرائق التّمثيل والتخييل ذاتها. 0 


(1) كتاب الصتامتين 53 وديوان المعانيء بغداد: مكتبة الأندلس: 1352 ه. ص 88. 

(2) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (لابن قتيية), بيروت: المطبعة الأدبيّة, دت. ص 15. 
(3) الأسرار 245. 

(4) انظر الكشاف 3: 504-445. 
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وعقد حازم القرطاجتي فصلا لماهية الشعر. وجعل القول الشعري يتقو 
بالتخييل. واهتم بطرق التخييل؛ فجعلها في أربع جهات : أولها جهة المعنى. وثانيتها 
جهة الأسلوب. وثالثتها جهة اللّفظ. ورابعتها جهة الوزن والتّظم. ”' وقرن المحاكاة 
بالثمجيب. وللتّحجيب أثر في تحريك التّفوس. والمحاكاة عنده ضربان: محاكاة 
الشّيء في نفسه. وهي الوصف. ومحاكاة الشّيء في غيره. وهو التشبيه. ”' وهذا 
الضرب من المحاكاة يمازجه التخييل: بما هو شكل قائم في المشابهة أو التمثيل أو 
الاستعارة. 

وفي علاقة التّخييل بالكذب» هذه العلاقة التي حكمت الثراث التقدي العربي: 
يرى حازم القرطاجنْي أن المهم في المعاني الشعريّة هو البحث عن إيقاع التُخييل 
وأثره في المتلقّي. فالتخييل لديه في دقّة المحاكاة. 

والتّخييل جنس من الإغراق والغلوٌ. وفيه ظل من البلاغة. وينتصر قدامة بن 
جعفر للغلوٌ والتّخييل شي تشكيل المعنى. لكنّه - وهو وريث معاني الأقدمين التي 
صارت أصولا يقاس عليها - يفرق بين الغلو الذي يجوز أن يقع لأنّه تجاوز في نعت 
الشيء بما هو ليس عليه دون الخروج عن طباعه وبين الممتنع الذي لا يكون ولا 
يُتصور في الوهم وبين المتناقض أو المحال الذي لا يكون ولا يمكن تصوره ضي 
الوهم. ويقرن ابن رشيق الشّعر بالسحر لأنَّهِ يخيل للإنسان ما لم يكن للطافته ."© 
وقد شغف ابن رشيق بقول ابن صخر (لم أجد له ترجمة): [الطّويل] 


مود و ع لمعم يت «م رقم 


تَكَادُ يدي تَنَّدَى إِذّا ما لمستهًا ويثبت في أطرافها الورق النضر 
ووضّح الفارابي دور التّخييل «فضي خلق الشعر وتشكله وتكوينه.» ”' وجعل من 
نظرية الشعر قسما من أقسام التفكير الفلسفي العام. وبحث في أثر التخييل , 
والتعجيب في المتلقي. 


(5) انظر متهاج البلغاء وسراج الأدباء, 71-17. 

(6) م ن 91-94. 

(7) تققد الشعر 84-83. 

(8) العمدة 1 14. 

(ه)عن 61:2. 

(10) إحصاء العلوم, تحقيق عثمان أمين, القاهرة: مكتبة الانجلوء 1968. ص صن 68-67 
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وشرح ابن سينا فكرة التخييل شرحا مفصلا. وضير بها المحاكاة. وجعلها 
أساسا لفهم طرق قول الشعر. فالش عر لديه مركّب من كلام مخيّل «تذعن له التفس. 
هتتيسط عن أمور. وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار. وبالجملة تنفعل 
له انفعالا نفسائيا غير فكري"» "' فالشعر - شآن التصديق - له إيقاع المعاني في 
النفوس. لكنه يختلف من حيث صور إيقاعها وأشكاله. 

وفي هذا السياق من تعشّب الأخيلة وأشكال تصريفها للمعاني؛ يقول حازم 
القرطاجني «يكون النظر في صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه الأفظ الدال” 
على الصور الذهنية في نفسه ومن جهة ما يكون عليه من جهة موقعه من النفوس من 
جهة هيآتها ودلالاتها على ما في خارج الناهن.» 7" فلقد تعشّب حازم القرطاجني 
الجهات الممكنة لصناعة المعنى من الأشياء إلى الصور فإلى التُفوس. 

وتركّز الاهتمام في مطابقة الكلام لحال المقول فيه أكثر من أثر القول. شحازم 
القرطاجثي يعرف الصناعة الشعريّة بكونها تقوم «على تخيل الأشياء التي يعبر عتها 
بالأقاويل وبإقامة صورها في الدهن يحسن المحاكاة.» ”' ويرى أنْ «أفؤضل الشعر 
ما حسنت محاكاته وهيثته [...] وقامت غرايته. وإن كان يعد للشاعر حذقا افتداره 
على ترويج الكذب وتمويهه على النّفس..» 7 وهكذا يفك التعارض بين التصديق 
والتّخبيل. فالشاعر لا يعنيه صدق المعنى وكذبه. وإِنّما يهمّه موقع المعنى وتأثيره 
في التّفوس. ولا معول في الجودة وحسن الأثر على الصّدق لأنْ صناعة الشعر تتقوم 
بالتخييل. وقد اهتم حازم القرطاجني بالتّخييل ومفارقته للبرهان والجدل 
والخطابة. فالمعاني تتأتّى حين «يحمل الثفس فرط ولعها بالكلام» 7 على طلبها. 
لكنْ حازم القرطاجني يبدو آميلّ إلى المعاني الصادقة لأنها أشد نفاذا في الثفس 


(11) فن الشعرمن تاب الشفاء. تحقيق عبد الرحمان بدويء القاهرة: التهضة العربية: 1953. ص 161. وأنظر اين 
سينا كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب ريطوريقاء تحقيق محمد سليم سالم, القاهرة: 
مركز تحقيق الثّراث: القسم الخاص بالشعر. ص 15. 

(12) المتهاج 61 

(13)من 62. 

(14) م ن81- 

(15) من 82. 
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وأثرا وأقَلٌ عرضة لنبو النّفس عنها. فقد اهتم بالمعاني الصادقة لا لصدقها شأن 
عبد القاهر الجرجاني. وإنّما لكونها أقوى في التخييل؛ مما حمله على تبيان جهات 
الصدق والكذب في الأغراض والأساليب ودرجتها في البلاغة حسب اقتصاد 
الشاعر أو إفراطه فيها. فقد «كان شعراء اليونانية يختلقون أشياء يبتون عليها 
تخايبلهم الشعرية. ويجعلوتها جهات لأقاويلهم . ويجعلون تلك الأشياء التي لم تقنع ني 
الوجود كالأمثلة لما وقع فيه » 2 

ون مبحث الصورة - وإن تبلور في النظريات التّقديّة الحديثة - فإنٌ القضايا 
التي يثيرها المصطلح لها سندها في الثّراث البلاغي والنقدي. فقد كانت حاضرة 
بأسماء أخرى مثل الاختراع والابتكار والابتداع وفي الموازنات والطّبقات 
والوساطات والستّرقات. 


وإنْ الصورة جنس من التّخييل بما هي مفارقة للحسيء إِذّ تجمع المتنافر 
المختلف ضي هيئات مؤتلفة. فالتّخييل إعادة تشكيل تصويري للجسي. وهو يتمرد 
على هذا الحسي الذي جعله ممكنا . والخيال يتقوم بالصورة ويؤدّي دوره ضي يناء عالم 
شعري. ويمدنا لسان العرب بمادة غزيرة تفسر الخيال. فالخيال هو الظّل؛ ذاك 
الطّائر يرتقع إلى السماء. فينظر إلى ظلّه. فيحسب أنه صيد. فينقض عليه. فهو 
خاطف ظلّه. وإنْ ما يمنحنا إياه المعجم لا يفي ببناء مصطلحي دقيق يمكّننا من 
محاصرة الصور في بلاغة القدم. 

وقد كان التخيل فعلا مشينا . ذلك أن التّظَّام (... - 231 ه - ... - 845 م) يرده 
إلى الجن والفول. وهو متأت من توحش الدّات وعيشها في القفار. يقول :«ومن انفرد 
فكر. وتوهم. واستوحش وتخيل. فرأى ما لا يُرى. وسمع ما لا يسمع.»”" وإنّنا نظفر 
في هذا السياق بمكونات ثرية للحالة الشعرية العربية ‏ ونقرأ السياق قراءة تخالف 
ما ذهب إليه التظام. فههنا محل تخييلي تثريه الوحدة والوحشة مما يحمل التشس 
على رؤية لا يوشّرها الأنس والمعاشرة. بل إن ابن المعتزٌ يقدم حالة أخرى للقول 


(16) من 78-77.: 
(17) انظر الجاحظء الحيوان 250:6 
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المخيّل في معرض ذكره لحالة السسكر التي يكون فيها العقل «ليس بالثابت ولا 
بالصتحيح. ولهذ! تجده يتخي أشياء على غير ما هي عليه.» ”' بل إِنّ الجاحظ يجعل 
التخييل سبيلا لفساد السريرة وانقطاع الرشد: بما هو يبعث على الوهم. فقد جعل 
المتخيّل «متسكها بلا أمارة» ويرجع «حسيرا بلا يقين». ودلا يعرف إلا الشكوك 
والخواطر الفاسدة التي متى لاقت القلب على هذه الهيثة كانت ثمرتها الحيرق» 9 

وإنّ التّخيّل يحمل على اشتباه الأمور لدى التّقّاد العرب ويجعل الحمن مزورا 
ومختلفا ومجاتبا للحقيقة. وهذا أمر لا تحتمله الأسس المعرفيّة المكونة لرؤية 
التّمّاد. فقد عاش التخييل طويلا تحت سطوة هؤلاء حتّى قريه الكندي (...- 
0ه - ... - نحو 873 ه) من الاصطلاحيّة. ونظر إلى هذا الصنيع على أنه ليس 
ضدّ الحقيقة والحس. وجعله يكتسب بعدا نسقيًا مجرّدا خاصة والرّجل يضع رسالة 
في حدود الأشياء ورسومها لتحديد المصطاح الفلسفي. ومن الرسوم والحدود التي 
تهمنا وتتّصل بمبحثنا مصطلحا «التّخيّل» ودالتّوهٌم». هالكندي يحاول إكسابهما يعدا 
اصطلاحيًا. فقد جعلهما بمعنى واحد مأآخوذ من عبارة يونان 22218512 . يقول: 
«التثٌوهم هو الغنطاسيا؛ قوة نفسائية ومدركة للصور الحسيّة مع غيبة طينتها. ويقال 
الفنطاسيا هو التّخيل؛ وهو حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طيتتها» ا 
فلقد جعل الكندي من التخييل مبحثا في الإدراك. إذ التخييل لديه إِنّما هو تومتط 
بين الحمن والعقل. 

وإنّ مبحث التّخيّل كان قد تقصّاه أرسطو في مبحث الّفس. فقد جعلة ضربا 
من حصول الصور في الإدراك. يقول :«إذا ضربنا صقحا عن استعمال المجاز لهذا 
الاصطلاح: فَإِدَّنَا نقول :إن التّخيل ليس إلا قوة أو حالة نحكم بها فَالتّخيّل يمنع 
من نشأة الفكر والمنطق. فما هي علاقة التّخييلات بالفكر ؟ إنّ التتخبيل يكوّن صورا 


(18) ابن المعترّ فصول اللتماثيل: القاهرة : المطبعة العربية, 1925. ص 102 . 

(19) كل الشتواهد من الجاحظ, الحيوان 3: 379. وانظر م ن 5: 123. وشبيه به ما أورده ابن قتيبة؛ تأويل مختلف 
الحدديث. القاهرة: مطبعة كردستان العلميّة, 6 رص 202. والطّبري. (224 ه - 310 ه - 839 م - 923 م) 
جامع البيان في تأويل القرآن, بيروت: دار الكتب العلميّة, ط 1997/2: ج 2: 446. 

(20) رسائل الكندي الفلسقيّةتبفقلق محمد عيد الهادي أبو ريدة. القاهرة: دار الفكر العربي: 1955 ج 167:1 

(21) راجع القسم الخاص بالئفس من كتاب الشفاء؛ تحيق يان ياكوشء براغ: المجمع العلمي التشيكوسلوفاكي. 
6 ص 44. 
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ذهنية للمحسوس بعد انقضاء المحسوس من البصر. بل كما يقول أرسطو: الصور 
(22) 


تظهر «حتّى إذا كانت الأعين مخمضة» 

ولقد تأخّرت إقاذة الذر اسة التقديّة والبلاغيّة من جهود الفلاسفة وا اختلاقهم 
حول مسألة التخييل. د فقد صار التّخييل من مصطلحات الشعر الأساسية. ٠‏ وقّرن 
البحث في الخيال بالبحث في أصناف البلاغات وأجناس الاستهارات والتشبيهاث. 


واتتهى الأمر إلى رجل في ذكاء الفارابي واقتداره من جهة تمكّنه من نصوص 
المعلّم الأول - لا سيما وهو شارحه حتَّى صار المعلّم الثاني - ومن جهة تصريفه 
لمباحث مثل التّفس والشّعر على حضارة العرب. فقد جعل تظرية أرسطو في الشعر 
مدخلا إلى التفكيرضفي التخييل كأداة هامة لبناء شعرية عريية ' باعتبارها تطور 
مفهوم الجميل. فالقوة المتخيّلة تجمع المتباعد من الأشياء وتبتكر طرائق في تشكيل 
المدركات. فقد سطّر الفارابي سبيلا لابن مسكويه وابن سينا وابن رشد لينظروا في 
علاقة الشعر بالتخييل. 

ون هذا التقديم أردنا به أن نلج مسألة الخيال الشعري من مسالكه وأن نتدبّر 
الشّعر العريي وبلاغته. فالخيال لا ينفك عن الحس. ذلك أنْ «الخيال لن يتخي صورة 
الأ على نحو ما من شأن الحس أن يؤدي إليه.» 0 لكنْ الحسن, إذا خْيّلء ضاعت 
سماته. غلا يستطيع أن يستجمع له صورة إلا تلك التي يعطيها له التخيل. ويرجع 
نسب هذه الفكرة إلى أرسطو وإلى التنصوص الدّائرة حول قضاياه؛ كقول إخوان 
الصفاء عن القوَة المخيلة: «إنها تعجز عن تخيل شيء لم تؤد إليه حاسة من الحواس. 
وذلك أن كل حيوان لا بصر له. ذهو لا يتخيل الألوان. وما لا سمع له؛ غلا يتخيل 
الأصوات ولا يتوهمها لأنٌ التّخيق أبدا في تصوره للأشياء تَبَعْ للإدراك الحسي» 0 , 
هالحسيثقل الشّخيل. لكنّ التَّخيّل يكثّر إمكانات بناء الحسمّي حتّى أنْ الإنسان «يمكته 


(22) م س 105. 

(23) انظر رسالة في قوانين صناعة الشعراء ضمن هن الشعر 155 وما.بعدها ‏ : 

(24) ابن سيناء الطّبيعيات؛ من عيون الحكمة, حسن لش اط قي لحكدة ونيم قسطنطينيّة: مطبعة 
الجوائب 1298 ه. ص 22. 

(25) رسائل إخوان الصَقاء وخَلآن الوشاء. بيروت:دار صادر, 1957 ص ص 418-417. 
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أن يتعخيل: يهذه القوة, جملا على رآس تخلة أو نخلة على رأس إنسان وما شاكل هذه 
مما يعمله المصورون والنقّاشون من الصور المنسوية إلى الجن والشياطين وعجائب 
البحر ومما له حقيقة وممًا لا حقيقة لد » 29 


وإِنَّنا كثيرا ما نفكّر ونتحن في غفلة عن اللّغة وعن أدوات أخرى للإدراك. 
فالانسان يدرك العالم بحواسه الخمس الظاهرة. وأما اللّغة فهي نقل المدركات إلى 
المتصوّرات. وحيث يوجد متصور فهناك تخيّل؛ بمعنى تحول من محسوس إلى 
مجرّد . وصور الأشياء حاصلة في الذّهن. وهي تتقيل نظائرها ومثيلاتها وشبيهاتها. 
وتنفر من أشكال لم ترها من قبل. وترد على الإدراك إحساسات متنوعة 0 
يجمعها المتخيّل ويوّلّف بينها . ويقمنّم الفارابي وابن سينا التّفس إلى قوتين 

محركة ظاهرة وأخرى مدركة باطنة. ”) ويجعلان «الحس المشتركه وَل | د 
و«الخيال أو المصورة» ثاني القوى. فهي تحفظ ما يمدها به الحس المشترك وما 
تؤديه إليها الحواسٌ الخمس. يقول ابن سينا «الخيال أو المصورة فوة [ . ..] تحفظ ما 
هله الحس المشترك من الحواس الجزئية الخمس. ويبقى يها بعد غيبة تلك 
الحؤائن + إِنّْها تحول المتّمع والبصر واللّمس والدّوق والشم إلى حش مشترك. 
و«المتخيلة أو المفكّرة» هي ثالث القوى ودورها أن تستعيد صور المحسوسات 
المختزنة في الخيال وتعاود تشكيلها على هيئات جديدة لا علاقة لها بالأشياء 
الحسيّة. فدهي التي تحفظ رسوم المحسوسات يعد غيبتها عن الحس وتركب 
بعضها إلى بعض. وتفصل بعضها عن بعض في اليقظة والثوم تركيبات وتفصيلات 
بعضها ضادق وبعضها كاذب.» ” وهذه القوة لدى ابن سينا «تركب بعض ما.في 
الخيال مع بعض. وتقصل بعضه عن بعض.» "وما القوة الرابعة فهي «الوهمية». 
وهي تمازج بين الأحكام. فْحَكمْ العسل الحلاوة. لكنّ الوهم ينظر إلى العسل على أنه 


(26) من 416:3. 

(27) أبن سينا رسالة في القوى الإنسائيّة وإدراكاتهاء ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيّات 28. 

(28) ابن سيناء كتاب الشقاء: القسم الخاص بالثقس 44. 

(29) الفارابي؛ السياسة المدنية, الماشّب: في مبادئ الموجودات: تحقيق قوزي نجار. بيروت: : دان المشرق» طٍ 
1993/2 

(30) م م 45. وانظر أيضا 160 اين سينا , الإشارات والتنبيهات, تحقيق سليمان دنيا ؛ القاهرة: دان المعار, 60 60 
ج3572 
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مرار. فيتغيّر طعمه في الوهم. وتتيع التّفس هذا الوهم الذي يسفهه العقل. ولهذه 
القوّة أثر في الفعل الشعري بما هو إثارة للقوة الوهميّة والمتخيّلة. ويجعل الفارابي 
وابن سينا القوّة «الحافظة الذأكرة» خامس القوى. وهي تحفظ ما تدركه قوة الوهم 
من المعاني الجزتية غير المحسوسة. ولها وظيفة التذكر. 
وإنّنا تُعَنَي بهذه الترسيدة لأنّها تمدنا بمخطّط دقيق لولادة المعنى ونشأته. 
هالحواس تجتمع في حس مشترك ثم تحولها المخيلة إلى صور وتسلمها إلى الوهم 
فإلى الحفظ. وإنْ هذه القوى متفاعلة. 9 هالحسس الظاهر لم ينزع عنه المادة كل 
. الع والشّخيّل قد تجرد عن المادة. لكنّه لا يزال قريب العهد بها . وأما العقل فمجاله 
التُجريد الصرف. ومدركات التّخيّل لدى ابن سينا «مخلوطة بزوائد وغواشي من كم" 
وكيف وأين ووضع.» © ذلك أن «الشّخيل: أبداء في تصوره للأشياء كِب للإدراك 
الحسي.» '" لكنّ الح يدرك الأشياء على هيئاتها والتّخيّل يتصورها في هيئات 
"وأشكال شد شتى ويعيد تشكيلها وتركيبها. فتوافق المحسوس أو تخالفه. وههنا موضصع 
من مواضع الشعرية عبر عنه إخوان الصفاء أبلغ عبارة في قولهم إن أكثر العلماء 
تائهون في بحر هذه القوة وعجائب متيلاتها. ودذلك أن الإنسان يمكنه بهذه القوة 
في ساغة واحدة أن يجول ني المشرق والمغرب والبرٌ والبحر والسهل والجبل وخضاء 
الأفلاك ك وسعة السماوات وينظر إلى خارج العالم ويتنيل هناك هضاء بلا نهاية. 
ودبما يتخيل من الزمان الماضي وبدء.كون العالم. ويتخيل ناء العالم ويرضع من 
الوجود أصلا وما شاكل هذه الأشياء مما له حقيقة حقيقة ومما لا حقيقة له.» ” إن هذا 
النْص ينفتح على سياقات وإشكاليّات خطيرة تمس المبحث الفلسفي ومياحث 
العقيدة. فعن هذه الفكرة نشأت مسألة العقل الفعال وهي أرقى حالات يبلغ فيها 
التخييل درجة عالية من التّخيل. ويثير النّص مسألة الوحي والتبوة وشطحات 
الصوفيّة ومقاماتهم. وإنّما يمنع من ذلك استغراق الحمن الظاهر للإنسان. 


(31) انظو التّحليل 'العميق الذي انتهن إنيه جاير عصفور. الصورة الفتيّة في الثراث النقدي والبلاغي , الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي, ٠ط‏ 1992/3 ص 33 وما يعدهاء لا سديما في تمييزه الدقيق - - استقادا إلى اين 
سينا وتمثّلا واضحا لآرائه ويناء عليها - بين «الصنوره ودالمعاتي» ومنزلتهماً من الأدراك. - وقد أطدنا كثيرا من 
جهوده طي إنجاز هذا الفضل. 1 

(32) في القوى الإنساتيّة وادراكاتها ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيحيات 4. 

(33) إخوان الصقاء: الرسائل 3: 418 ١‏ 

)مه دن 230:3. 
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وإِنْ الخيل مشدود إلى الحمن. لكنه ينفلت منه بعض الاتفلات في اللّيل وفي الحلم. 
والمفكّرون العرب يحركهم تصور أخلاقي. هم يرون أنّ صفاء المزاج واعتدال الفكر مما 
يترقّى بالتخييل إلى إدراك المجردات ودلا يصح في الأكثر رؤيا الشاعر والكذاب 
والسكران والمريض والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أو فكر.» '” إِنّهم يعادون الأهواء 
والنّزعات الّتي تخرج عن المألوف لديهم من حركة الحمن. بل إِنّْ الفارابي يرى أن الانسان 
«تفسد تخابيله. فيرى أشياء مما تركبه القوة المتخيلة على تلك الوجوه مما ليس له وجود 
ولاهي محاكاة لوجود . وهؤلاء هم الممرورون والمجاتين وأشياههم .»" ذاك هو الفصل 
الأخلاقي الحاد بين العقلي والحسي. فالحسي هو موضع الأباطيل. والعقل هو طريق 
اليقين. وهو الذي يفرق بين الحق والباطل. ولا فائدة ترجى من التَّخيّل عندهم. ولذلك 
هاجموه. وحقّروا من شأنه. وارتابوا في أمره. وتخرصؤا عليه . ونجد لذلك مثالا بليغا 
في عبارة ابن سينا: دوأما الذي أمامك هباطل مهذار يلفق الباطل تلفيقا ويختلق الزور 
اختلاقا ويأتيك بأنباء من لم تزود؛ قد درن حقها بالباطل. وضرب صدقها بالكذب.. 7 


وهكذا ظلّ الخيال في تهمة لأنّه ليس سبيلا إلى بلوغ المطلق وإثيات 
وجود الله وصحة الديانة وتدبير المعاش. ‏ حتّى أنّ آبا زكرياء الرازي 
(251 ه - 311 ه - 865 م - 923 م) يذكر ضرر قصص العشّاق ورواية الرّقيق الغزل 
وما ينشأ عن ذلك من إطلاق القوى الشهوانية, 00 


لقد ظلّ المفكّرون ينظرون إلى الخيال على أنه في عداء مع العقل حتَّى أنصفه 
محيي الدّين ابن عريي (560 ه - 638 ه - 1165 م - 1240 م) إنشاء ونظرا . يقول: 
«هذا الركن من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من المعرفة رائحة» 9 


(35) ابن سيناء م م 51. 

(36) آراء أهل المديتة الفاضئة: بيروت: دار العراق. 1955 ص 81. 

(37) أين سيناء حي بن يقظان. تحقيق أحمد أمينء القاهرة: دار المعارف, دءت, ص 44. وراجع إبن رشد 
(520 ه - 595 ه ع 1126 م - 1198 م): تلخيص كتاب التفس وأريع مسائل. تحقيق أحمد فوؤاد الأهواني. 
القاهرة: ؛ الثهضة المصرية, 0 ص ص 61-60 وص 65 

(38) را اجع إبن حزمء التقريب لحد المنطق والداخول إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الققهيّة. تحقيق إحسان 
عباس بيروت: دار مكتبة الحياة, 1959 صصص 179-178. 

(39) رسائل طلسفية, , تحقيق بول كراوس, القاهرة: مطبوعات جامعة فؤاد الأؤل» 9 ص ص 36-35. 

(40) الفتوحات المكية, تحقيق عثمان يحيىء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1990-1972 ج 87:1. 


6 تخييلية التوليد 
وأن عبد ل الس ري الكتب وتزه اا 
وود اعت لا طريق إلى رن قولا يشدع ننيه 5 لاترى. 33 
هاما الاستمارة هن سبيلها سبيل الكلام المحذوف في أنّك إذا رجعت إلى أصله 
وجدت قائله. وهو يثبت أمرا عقليا صحيحا ويدعي دعوى لها سنخ في العمل » () 
لكنّه يجعل الاستعارة والتّشبيه بناء على فكرة الادعاء والمبالغة معاني وصورا 
تخييليّة. ' فدالاسم المستهار كلما كان قدمه أثبت في مكانه وكان موضعه من الكلام 
أَضنٌ وأشد محاماة عليه؛ شَأُمرٌ الشّخييل فيه أقوى ودعوى المتكلّم له أظهر 2 
لكنْ الرّمخشري (467 ه - 538 ه - 1075 م - 1144 م6 أخرج التخييل من إسار 
5 7 الرالىا 
' الصدق والكذب معا. ورآه تمثيلا للمعاني المجردة. 00 الآية #وسيع كرسية 
السماوات والأرض» " “ بِأنّها تمثيل للعظمة . وأنكر حازم القرطاجنّي على من ليس لهم 
علم بالشعر من جهة مزاولته ومن جهة الطّرق الموصلة إلى معرفته طلبهم شرح أمر 
التُخييل. فداضع عن التّخييل. وأزال عنه الريبة. وأخرج الصدق والكذب من الشعر. 
ورأى أن لا:علاقة للشعر بالتّصديق أصلاء بما هو دلالة الكلام على حقيقة الشيء. فلا 
يُطلب في التخييل المطابقة. ولا معول في الجودة على الصدق والكذب. وَإنْما على 
' حسن التَأثيِر. و«ئيس يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو كذب. بل من حيث 
هو كلام مخيل.» !© 
وإنّ الشتاعر يحاكي بالمعاني من حيث هي صور حاصلة في الأذهان الأشياء 
القائمنة في الأعيان. فالشّعر هو إحداث صور بما هي إقامة لهيئات الأشياء في 
الأذهان بالأسماء. ويتقصى حازم القرطاجني بواعث قول الشعر وما ينشأ عنه من 
تعجيب واستغراب. فالثفس تستطرف ما لا عهد لها به وتسرّ بما يفجؤها مادام 
المقصود بالأقاويل الشعريّة تحريك التفوس. 


(41) الأسرار1 و253. 

(42) راجع م ن 258-255 و295- 

(43) من 295. 

(44) اليقرة 2: 255 والرّّمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل هي وجوه التأويل: بيروت: دار 
المعرفة؛ د.ت. ص 118. 

(45) المتهاج 63- 
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وفي المتخيّل ظل من الحسئي. والأقاويل المخيلة قريبة من الأقاويل اليرهانية 
المجرّدة. وعلى هذا الأساس يبين حازم أن بناء الاستعارات على بعضها البعض مما 
يبعد التخييل عن الحقيقة برَثّب كثيرة. فالبعد عن الحقيقة يجعل المعاني غامضة. 
وهي تقارب الاستحالة مما يعكر على المتلشّي التصديق. ف المحاكاة التّامّة في الوصف 
هي استقصاء الأجزاء التي بموالاتها يكمل تخبيل الشّيء الموصوف.» ) 

وَإِنْ التخييل قد غير تصور البلاغة العربية. فهناك بلاغة ناشئة هي بلاغة 
التخييل. فقد قرر ابن الأثير أن «المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة هي باب 
الفصاحة والبلاغة [...] لِأنّه قد ثبت أن فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض 
المقصود في نفس السامع بالشّخبيل والتصوير حنّى يكاد ينظر إليه عيانا .» ” ويفرق 
بين قولنا : زيد شجاع وقولنا زيد أسد . طالفرق بينهما في التُخييل والتصوير لأن 
قولنا زيد شجاع نفهم منه أنه جريء مقدام: «فإذا قإنا : زيد أسد فَإنّنا نخيّل صورة 
الأسد وهيئته وما عنده من البطش والقوة ودق الفرائس.» © 

وهكذا فَإِنْ التخييل في الشعر يقع في شبكة معقّدة جدا . وحينما بدأت الثُظرة 
إلى التخييل تغادر مواقع تردّه إلى الجن والجنون وإلى مفارقة الحس وهيجان الشهوة 
صار التقّاد يبحثون في دور التّخييل في الأقاويل الشعرية. فلقد ظلّ هذا المبحث 
بعيداء لأمد طويل: عن اهتمامات الثَقّاد . وإِنْ تديّر تخييليّة التوليد وما أنشاً الشعراء 
من ضروب الأخاييل مقدمة هامة لبناء تصور عميق عن الممكن التخييلي الذي طور 
هذه الشعريّة. وقد اقتصرنا في هذا المبحث على النظر واكتفينا بالإشارات 
والتنبيهات على أن نفصل ذلك ونشرحه ونضع له تأويلاته في فصلي اختراع المعنى 
وابتداع المعنى. 


(46) م من 105. 
(47) المثل الساشى 1: 78 
(48) من 79-18:1. 


التحولات التصويرينة 
التحولات التّصويريّة في بلاغة الشعر وصوره والأشكال الجماليّة 
الحادثة في عبارة العرب وما تنشأ عن ذلك من تطور في التظريّة 
الشعرية 


غايتثا من هذا المبحث أن نصوغ تصورا دقيقا عن التطور البلاغي في الشعر 
العريي من التشبيه إلى الاستعارة وآن تقف على الأشكال الجمالية الحادثة في 
عبارة العرب وأن نؤلّف بناء نظريا عن تاريخ أشكال الكتابة وأساليبها فالاستعارة 
أصلها المشابهة. لكن علينا أن تنتبه إلى أنّ التّشبيه نفسه كان يؤول آمره؛ شيئا 
فشهفاء إلى بناء استعاري لافتقاده أكثر أركانه. والاستعارة نشأت عن تطوّر أشكال 
الكتثية والدّوق الذي يسوسها. لكنّ النَّفّاد كثيرا ما يردون الاستعارة إلى التّشبيه 
لتفبتير معناها وميناها. وهي تشترك مع التّشبيه في المشابهة ٠‏ وتفترق عنه ني 
الشئل والصيفة . ورغم ذلك فَإِنّ النّفّاد ييحثون في ما تشترا تشترك فيه مع التُشبيه لا في 
ما تفترق به عنه. 

وقد طور عبد القاهر الجرجاني التّظر في الاستعارة من بعدما مجدها. ٠‏ فهي 
ليست مجرّد نقل للّفظ من أصله اللَفويّ إلى ما لم يوضع له لسبب المشابهة . وَإنّما 
هي إثبات لمعنى. فإذا 0 أسدا كان غرضك إثيات أن الرجل كالأسد ضي 
الشجاعة ٠‏ فأنت لا تبتغى جعله أسدا. وإِنّما توقع في ذهن مخاطبك أنّه صار في 
شه اذا : فقن حيلة من شر مقاييته الأسد ومساواته إيام ميلا يتوهم أنه أسند 
بالحقيقة.» "نه يقيم الاستعارة على التَّافّي. فهي تحدث تخييلا وتوهما. والتّوهم 
لا يجريه على معنى هجين. وإِنّما لأن المتوهّم تتراءى له الأشياء كأنُها حقيقة. وما 
"هي بحقيقة ‏ وإن ما دذعه إلى هذا الضرب من التنّظر والاعتبار - في تأويلنا - هو 


(1) دلائل الإعجاز 331. 
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أنّهِ يعتير الاستعارة كأنها وضع جديد. وما يتيفي لها. فهي تقارب الحقيقة. وتوهم 
بها. لكنّها لا ترمي إليها أصلا. 


ولأنّ مبحث الاستعارة يحتاج إلى برهان بين ولأنّ الشعر عزّ على البرهان يما 
غمض من معانيه فإنّ الجرجاني لجأ الى الاستعارة في درس الاستعارة. همئل 
للسياق متوسلا بصنائع أخرى. 

ومن مسالك بناء الاستعارة أن يوقع الشاعر الإسم على ما هو منه بسبب كتسمية 
المطر سسماء والثبت غيثا. © فالاستعارة لدى عبد القاهر تقوم على الادعاء والإثبات لا 
التقل. بل إنّ من الاستعارة ما لا يمكن فيه تقدير القل أصلا كقول تأبط شرًا [الطّويل] 


و عم ام 


ذا هَرْه في عَظّم رن تَهللَتٌ وَاجِدٌ أَفوَاه الْمَتَايَا الضّوّاحك 8 


فهو لما جعل المنايا تضحك جعل لها الأذواه والتواجذ التي يكون فيها الضحك. 
ولم يستعر لفظ التواجن ولفظ الأفواه. فليس هناك شيء ضي المنايا شبهه بالنواجن 
وشيء شبّهه بالأفواه. فالاسستعار: اذّعاء معتى الإسم للشّيء لا نقل الإسم عن الشنيء. 
ويرى الجرجاني أنّ قولهم : إِنّ الاستعارة تعليق للعبارة على غير ما وضعت له في 
الّغة ونقل لها عمًا وضعت له كلام قد تسامحوا فيه. فإذا كانت الاستعارة ادعاء 
معنى الإسم لم يكن الإسم مزالا عمًا وضع له. 

والاستعارة ضريان : أولهما نقل الإسم عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت 
معلوم. فتجريه عليه. وتجعله متناولا له تناول الصفة للموصوف مثل: رأيت أسداء تعني 
رجلا شجاعا لأنّك يمكن أن تقول رأيت أسدا وأنت ترى الحيوان المعروف المسمى 
أسدا. فأنت قد قصدت نقل معنى الأسدية إلى الرّجل كما يمكنك أن تشاهد الأسد 
والرجل معًا وتقول: أرى أسدين. ويكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا . فالإسم؛ ههناء 
يتناول شيئا معلوما ينص عليه. فقد تُقل الإسم عن مسمّى أصلي وجعل إسما لغيره 
على سبيل الإعارة والمبالغة في بناء الاستعارات. ‏ والجرجاني يرى الاستعارة في وجه 


(2) من 332-331 
(د 6:68 
(4) راجع أسرار البلاغة 42 و220 وما يعدها. 
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من مبانيها وأشكالها مقاربة للتُشُبيه ناشئة عنه. فهي مبالغة في التشبيه ودرجة أخرى 
بما تكون عليه المبالغة من خصائص في بناء المعنى. 

وثاني ضروب الاستعارة أن يؤخذ الإسم ويوضع حيث لا يبين فيه شيء يشار 
إليه. ومثال ذلك قول لبيد . [الكامل] 


00 م مي رمم 


وَغُدَاةٌ ريح قد كشفت وقرة إِذّ أصبحت بيد الشمال زمامها 


فقد جعل لريح الشمال يدا . ولا شيء هناك مشار إليه يمكن لليد أن تجري عليه 
كإجراء الأسد على الرّجل. فهناك شيء يقوم في النثفس وإن لم يظهر في اللفظ. 
والتّماد أقاموا البنية الاستعاريّة على الثْافّي. وهي قائمة في الحالات الشعريّة. 
فالمشابهات قد لا يدركها حتّى القائل نفسه. وإِنّما يجد في نفسه صورا مماثلة 
لصور أخرى مركّبة على نحو لا يمكن فيه تفكيك العناصر المؤلّفة لصورة ومقارنتها 
أغرادا أغرادا بالعتاصر المكونة لصورة أخرى لأنّ الممائلة قائمة في تأليف العبارة 
وبتاء الكلام وفي أصل التشأة حينما كانت الصور هائمة في المخيال أو في العاطفة 
أو في الفكر قبل أن تأقي عليها العبارة وتجعلها كلاما مولا على نحو معين. لكنّ 
للتّأويل مذاهب أخرى إذ يمكن أن يذهب المؤول إلى أنّْ لبيدا تخيّل للشمال في 
تصريف القداة حَكُمَ المديّر المصرّف لما زمامه بيده. وهذا أمر لا يتعدى التخييل 
والوهم والتقدير في الثفس. فهو لم يجعل شيثئا ما يدا. وإِنّْما أراد أن يثبت لريح 
الشمال تصرفا كتصرف الإنسان. فاستعار اليد . ونظر إلى الرّيح وفي الخيال إنسان 
هي تفعل بدلا عنه ما هو من ملكاته وقدراته «حتّ يبالغ في تحقيق الشيه .» ”' وكذلك 
حكم الزّمام في استعارته للغداة. فالشاعر «وضّ المبالغة شرطها من الطرفين. 
فجعل على الغداة زماما ليكون أتم في إتباتها مصركظة كما جعل للشمال يدا ليكون 
أبلغ في تصييرها مصرفة.» ‏ فالضرب الأول لا يحتاج إلى تأويل. والتّشبيه في غير 
حاجة إلى تأويل. والوصف قائم في العيارة وفي المستعار نفسه لحضوره في الكلام 
لا في ما يضاف إليه من مستلزماته. والشبه موجود في الشيء الذي استعرت له 


(5)د 156: 18 والمعلّقات 182: 18. 
(6) الأسرار 44. 
()ع ن.٠صن.‏ 
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إسمه. وهو الأسد في: رأيت أسدا. والضرب الثاني هو المفتقر إلى التأويل. 
والوصف لا يقوم في المستعار نفسه بل في مأ يضاف إليه ولا يتأتى إلا بطول الفكرة 
وإعمال التّآمّل وطول النظر كقول زهير : [الطّويل] ٍ 
صحًا الْقَْبُ عَنْ سَلْمَى وأْصرَبَاطلَة وَعَرَي أَصْرَاس الصبًا وَرَوَاحلة 8 

فلا يمكن إثبات ذوات تتناول الأفراس والرُواحل كتناول الأسد للرّجل. فالشاعر 
لما ترك الصا وأهملها وانتبه وصحا من حب رآه باطلا ولم تعد تنازعه نفسه إليه 
وبطل طلبه . ورأى كأنّه حطّ عن خيله ورواحله. والحاطٌ عن الخيل يعريها مما تحمله. 
فوجد نفسه متنقطعا عن الرّحيل إليها وطلبها كمثل من حطّ عن أفراسه. لكن في 
الصورة أمرين يثيران الانتباه. أولهما ضي مرجعيّتها؛ فهي مشدودة إلى سياق حقيقي 
يعيشه العربي. وثانيهما في صياغتها؛ فقد جعل للصبا أفراسا ورواحل. ولمًا كان 
المنقطع عن أمر ينزل عن رواحله فقد جعل مغادرة حب سلمى بمثابة من لم يعد له 
غرض في الرحيل. وهذا البيت كأنّما هو رد اقتضته حال الخيبة عن قطع المهامه 
واحتمال الخطر في طلب الحبيبة في حالات الصبا والعشق..فهذه الصّورة مثلت 
مشهد الفراق وانقطاع الصلة. 

وإنّ وجه الشبه في الاستعارة مفرد ومركّب. فالمفرد كالشجاعة في الأسد 
والمركّب مثل قولهم : أخذ القوس باريها. فالقوس كناية عن الخلافة والبَرَي يشير 
إلى مستحقها . والقوس لم تُستعر للخلافة على حدٌّ استعارة الأسد للرّجل. فلا شبه 
بين الخلافة والقوس على الانفراد. فلا يقال الخلافة قوس والمستحق بار. وإنّما 
يتألّف الشبه من حال الخلافة مع القائم بها من حال القوس مع الذي براهاً. وهذا 
الضترب من الاستعارة جرى مثلا. والمثل هو اتقطاع الكلام هن مرجعه واحالاته 
التي كونت المشابهة واحتماله. لتأويلات مختلفة, بل انفتاحه -من أصل تكوينه- 
على أبنية مجازية متعددة وغير محصورة. فيصير المتلقّي نفسه يأخذ صورة جاهزة 
ويلقي بها في عديد المنياقات التي تشاكلها . 


(8) د 1:186- 
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ولوجه الشبه باعتبار العلاقة بين جنسي المستعار والمستعار له ثلاثة أنواع : 

1- أن يكون معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث عموم 
جنسه على الحقيقة؛ بمعنى أن يكون المستعار والمستعار له جنسا واحدا كاستعارة 

57 3 و 3 /2 0 
الطّيران لغير ذي الجناح في السترعة وتشبيه اعدو بالستباحة. والعدو والطيران 
والسباحة كلها من جنس واحدء من حيث الحركة على الإطلاق. 

2 - أن يكون الشبه مأخوذا من صفة توجد في جنسين مختلفين مثل: رأيت 
أسدا أي رجلا شجاعا. فالوصف الجامع بين الجنسين المختلفين هو الشجاعة. 
ولأنّها أظهر في الأسد فقد حملوا عليه الإنسان لأنْ الصفة غير ثابتة فيه . 

3 - الصّميم الخالص من الاستعارة : وحده أن يكون الشبه مأخوذا من الصّور 
العقلية. وفيه أصول وأنواع. 

أ) يؤخن الشّيه من الأشياء المشاهدة المدركة بالحواس للمعاني المعقولة 
كاستعارة الثور للحجّة. فهذا شبه أخذ من محسوس لمعقول. ' 

ب) أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسؤسة للأشياء المحسوسة والشيه 
عقلي كالحديث : دإِيّاكُمَ وَخَضَرَاءَ الدّمّن.» " فالشبه مأخوذ للمرأة من الثّبات. لكن 
ليس المقصود بالتشبيه لون الثبات وخضرته. وَإِنّما الشبه عقلي بين المرأة الحسناء 
في منبت المنوء وبين الثبتة النّاشئة على دمنة. ووجه المشابهة في «حسن العرض 
مع فساد الباطن وطيب الفرع مع خبث الأصل »7 

ج ) أخذ الشبه من معقول لمعقول وله وجهان : 

- تشبيه الوجود بالعدم والعدم بالوجود كالحياة بالموت والموت بالحياة. 


- أن يكون الشبه على اعتبار صفة معقولة يتصور وجودها مع ضدّ ما 
أستعرت إسمه كأن يقال : لقي الموت؛ يريدون لقي الأمر الصعب الذي هو في كراهة 
النّفس له كالموت. "0 


(9) هذا الحديث غير مثيت بالصحاح. 
(10) الأسرار 62. 
(11) راجع م ن 62-52. 
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ومن أهم التحولات الشكليّة في مجاز العرب بحت الجرجاني في قلب التّشبيه 
استعارة. فالشعراء يعمدون إلى تشابيه ويحولونها بيضرب من الصّياغة والتأليف إلى 
بناء استعاري. وإن نظام العبارة في الاستعارة غير نظامها في التشبيه. ولذللك يحث 
الجزجاني - بكثير من التّدبّر والحرص والحذر - في بنية الاستعارة. وكشف دقائق 
معانيها وصيغها. وقمنم وجوه الشبه إلى شيه في الصفة وشبه في مقتضاها . فإذا 
كان الشبه في مقتضى الصفة أو في حكم لها وكان التتشبيه صريحا بذكر الأداة فَإِنّه 
لا يمكن نقله إلى استعارة كقول التابغة : [الطويل] 


اه ساب اه مس بي». 


َإِنَكَ كَاللْيلٍ انّذي هو مدركي وَإخْلث أن المتّتاى عَنّكَ واس 8 


فالليل في هذا ألبيت لا يعامل معاملة الأسد في قولنا : رأيت أسدا كيد لا 
مذهب له في الكلام ولا طريق إليه. 

وأمًا الشبه في الصفة دون مقتضاها أي ما هو متعارف من الأوصاف مما يجري 
عليه العرف على أنّه أصل يقاس عليه فمثاله الثور هي الشمس وما شاكل ذلك من 
الأوصاف التي لكل وصف منها جنس هو بمنزلة الأصل. 07 : 

وإِنّ الجرجاني يريد أن يقيم نظاما لدرس صور الاستعارة.-وهو يدقق النّظر طني 
مراتب المشابهة والاختلاف بين التشبيه والاستعارة. 7 ويقوده الاختلاف 
والمشابهة إلى درس الاشتباه. فالاستمارة والتّشبيه متقاريان في بعض الأمثلة. 
والاستعارة تُسقط ذكر المشيّه وتدّعي له الإسم الموضوع في الأصل للمشبّه به 
كقولنا: رأيت أسدا . فالإسم المشبه غير مذكور. 


ويستتد الجرجاني إلى معاني التّحو أي إلى الوظائف الإعرابيّة للتفريق بين 
محلآت المشابهة ومحلآت الاستعارة. هفي الاستعارة مُثبت. المعنى المستعار له أو 
تدعيه حيث يقع الإسم المستعار مبتداً أو ضاعلا أو مفعولا مجرورا بحرف الجر 


(12)د 127 :29 

(13) انظر الأسوار 221-225. 

(14) انظرم ن 298-223. وراجع محمد غاليم: التوليد الدلاني في البلاغة والمعجم: الدار البيضاء: دار تويقال: مل 
1 الفصل الأول: اللخويون القدماء والتوليد الدلانيء ص ص 33-11. 
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ومضاها إليه. ”' وفي التشبيه يكون إسم المشبه به خبرا أو ما كان بمنزلته كخبر 
التّاسخ أو حالا أو مفعولا به ثانيا. ") 


ويستخرج الجرجاني الوجوه التي تقوم عليها الاستمارة كالإيجاز والإيضاح 
والتُشخيص والتجسيم. ويردٌ بلاغة الاستعارة إلى النُظم. ويشترط الخفاء لحسن 
الاسستعارة. فهي «ترى بها المعاني الخفية بادية جلية.» 7 ودترى بها الجماد حيًا 
ناطقا والأعجم فصيحا والأجسام الخرس مبينة. [...] وإن شثت أرتك المعاني 
الأطيقة التي هي من خبايا العقول كأثها قد جسمت حتى رأتها العيون» "© 

ولا يُرجع عبد القاهر أهميّة الاستعارة إلى قوَة الشّبه أو المبالغة كما رأى التّقّاد من 
قبله. إِنْه يريط جمال الاستعارة بالنّظم والإثبات . فالاستعارة لا تقتصر على نقل المعنى 
والمبالغة فيه. فهي : «تقتضي فوة الشبه وكونه بحيث لا يتميز المشبه عن الغشبه يه. 
ولكن ليس وذلك سيب المزيّة. وذلك لأنّه لو كان ذاك سبب المزيّة لكان ينبغي إذ1 جثت به 
صريحا فقلت: رأيت رجلا مساويا للأسد في الشجاعة. وبحيث لولا صورته لظننت أنّك 
رأيت أسدا وما شاكل ذلك من ضروب المبالفة أن تجد لكلامك المزية التي تجدها 
لقولك : رأيت أسدا. وليس يعفى على عاقل أن ذلك لا يكون.»”' هكذا فَإنّ المزيّة ليست 
في المثبت. وإِنّما في طريقة الإثبات. وهذه الفكرة تمثّل تطورا عميقا في تأويل الشعر. 
ويمثل بقول الوأواء الدُمشقي: (... - نحو 385 ه - ... - نحو 995 م) [البمبيط] 


م مدي امم > 0 


فأسيلت لَؤْلُوًا من ترج .وسقت وزدا . وعضت على العتّاب ب بالْبردٍ 
فليس تشبيه الدمع بِاللّوْلوْ من عين كالنرجس وخد كالورد وأصابع كالعتّاب 
وأسنان كالبرد هي موطن المزيّة, لكن طريقة إثبات الشبه هي سيب المزيّة في نظر 
عبد القاهر الذي يقيم جمال الاستعارة على الخفاء. يقول:«واعلم أن من شأن 
الاستعارة أنّك كلما ؤدت إرادتك التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حسنا» 7 فهذا 


(15) من 224-223 و 304-303 


(16) م ن 224 و307-302. 

(17)من41 5 

(18) من . ص ن. وهذان الشاهدان يؤكّدان نزعة البيان المتحكّمة في تصور النَقّاد للجميل. 
(19) الدلائل 344. 


(20) الدايوان: تحقيق سامي الدّهان. ٠‏ بييروت: دار صادر. ط 1993/2 . وانظر الدالائل 344. 
(21) من 346. 
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التصور يعبر عن تطور جذري في اعتبار المزية الّاشئة عن الاستعارة. وإنّ الحسن 
متأت من إخفاء المعتى. وفي هذا الموضع من الاعتباركان نقّاد مثل ابن قتيبة والقاضي 
الجرجاني والآمدي وابن طباطبا يردون المستوى التصويرئ الّذي تبنيه الاستعارة إلى 
القرب والوضوح والبيان ٠‏ وإنْ الجرجاني يناظر هذا القصور الّدي يرى الاستعارة زينة 
وحلية وكسوة وشيئا يُضاف إلى المعنى دون أن يغيّر من جوهره ويعد الجودة سابقة على 
الشكل في حل منه كما ذهب إلى ذلك ابن طياطيا وأجهد نفسه في إقراره. 

وجمع ابن المعتز بين الاستعارة وطرق أخرى من الأداء كالتجنيس والطباق ورد 
الأعجاز على الصدور. وأغفل قدامة الاستعارة ولم يولها الآمدي أهمية كبيرة. وإنّما 
قتصر على قبيح استعارات أبي تمام. فالتّقاد قبل عبد القاهر الجرجاني فتنهم 
التشبيه لأنّه يحقّق لهم شرط الإبانة. وحثّى الّذين شغفوا بالاستعارة فِإِنّهم عاملوها 
معاملة التّشبيه. ولم يحمموا إحساسا عميقا بقدرتها على تكوين المعنى ؤكونها ذات 
أثر حاسم في صياغة الأشكال ويعرف ابن قتيبة الاستعارة تعريفا ينطوي على حذر 
شديد إذ يقول عن العرب إِنّها «تستعير الكلمة. فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى 
بها بسبب من الأخرى أو مجاورا لها أو مشاكلا» 0 


وإثّنا نقدر أن النقاد الأوائل يمكن أن ينشغلوا بأمر التعريف. فيوردون هذه القضايا 
الشكلية الدنيا المتعلّقة ببنية الاستعارة ” ولكن ما الدّاعي إلى أن يستمرٌ هاجس تعريف 
الاستعارة في مقالة النقاد المتآخرين حتّى القرن الثّامن وهم يكررون التّعريف نفسه 
على بساطته دون أن يتدبروا بلاغة الاستعارة ووجوه اللّذة التي يمنحهًا هذا الضرب من 
تصريف الكلام ودون أن يتظروا في الاستعارة من حيث حدوثها في التّفس وفي اللّفة 
وبناؤها للكلام الشعري وأثر الأنظمة التصويريّة الّتي تنشثها وأشكال المجاز فيها 
وتطورها وعلاقتها بتطور أساليب الكتابة وقواتينها وقواغدها 85 1 


لقد اكتفى التَقّاد والبلاغيون بعد عبد القاهر الجرجاني بالشرح والتُوضيح , 
كالزُْمخشري وفخر الدين الرازي في القرن السادس والستكاكي وابن الزّملكاني ضي القرن 
(22) تأويل مشكل القرآن. ٠‏ شرح سيد أحمد الصقر, القاهرة: دار الثّراث: ط 7/2 ص 102 والشعر والشعراء,. 


تحقيق تحقيق أحمد محمد شاكر, القاهرة: دار المعارقف؛ 1966: ج 1: ص 177 . وانظر الآمدي : الموازتة 1 : 423. 
(23) راجع البيان والتّبيين 1 : 153. 
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الستابع ويحيى بن حمزة والقزويني في القرن الثامن. فالرازي يعرف الاستعارة تعريفا 
يزدّنا إلى الّصوص الثقديّة الأولى في قوله هي : «ذكر الشيء بإسم غيره وإثبات ما لفيره 
لأجل المبالغة في القٌشبيه.» ”' وعرفها الخُوارزمي (... - 387ه - ... - 997 م) بكونها 
«ادّعاء معنى الحقيقة في الشيء.» © وعند السكاكي هي : «أن تذكر أحد طرفي 
التشبيه. وتريد به المّرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبّه به دالاً على ذلك 
بإشاتك للمشبه ما يخص المشبه به 7 على أنّْ هذا التّعريف اجتهد فيه صاحبه ضفي 
اختيار العبارة لتصوير خصائص بناء الاستعارة. لكن مثل هذا الحكم البا< عار قوانين 
صياغة الاستعارة يخفي أشكال الاستعارات القائمة حقا في الكتابة من حيث تطورها 
عن مثل هذا التعريف المتقادم. وفي إطار تصور ابن الأثير للمجاز من حيث هو ضرب 
من القياس في حمل الشّيء على ما يناسبه ويشاكله؛ يقول »#إذا حقّقنا النظر في 
الاستعارة والثشبيه وجدناهما أمرا قياسيًا في حمل فرع على أصل المناسبة بينهما. 
وان كان يفترقان بحدهما وحقيقتهما» 7 
وإنّ هذا الجمع في التّعريف بين الاستعارة والتشبيه حمله عليه الانشغال 
بالتصور المنطقي العام لنشأة المجاز في الكلام معرضا عمًا تثير الاستعارة من 
اختلاف عن التشبيه في صياغتها ونظامها وعملها في النُصوص. فابن الزملكاني 
(667.ه - 727 ه > 1269 م - 1327 م) يقول في هذا السياق : «إعلم أن الاستعارة 
فائدتها أن توجب حصول ما سبقت له إيجابا ذاتيا يستحيل مع ذكرته أن يعرى عنها؛ 
ألا ترى أن الأسد لذاته يجب أن يكون شجاعا. ولم ينشأ له ذلك 5-08 أحريا 0 
. وإِنّهذا الاستقرار في تصور النَقّاد للاستعارة يُفسسّر بنشأة الاستعارة في هضاء 
بيائي جدًا ون المعنى كان يتكوّن تحت مراقبة بيانيّة مشدّدةء كما نقول اليوم. وإنّهمِ 
لم يتصوروا أن الاستعارة تخلق المعنى خَلَفًا أوتخلقه خَلَمّا آخر وأنْ بلاغة الاستعارة 


(24) نهاية الإيجازي دراية الأمجاز تحقيق بكري شيخ أمين: بيروت: دار العلم للملايين؛ 1985: ص 86. 
(25) شرح سقط الزفد, بيروت: دار صادرء 1988: ص 1 : 176. 

(26) مفتاح العلوم 174. 

(27) المثل السائر 2: 83. 

(28) التبيان شي علم البيان, تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي, بغداد: مطبعة العاني. 1964, ص 42, 


غير بلاغة التُشبيه وأنّ الاستعارات اتطورت بتطور الأنظمة الرمزية التي تحكم حياة 
العرب وحتّى بتغير الأسس الأخلاقية قيّة المتحكمة في المجتمع العريبي الإسلامي وأن 
استعارات القدم ليست استعارات المونّدين وأ الأصول التي حكمت بناء الاستعارات 
في شعر المتنبّي غير الأصول التي قام عليها البناء الاستعاري في شعر امرؤ القيس 
أو عنترة أو الأ 'عشى أو التابغة. 

وقد اهتم الرّمّاني والعسكري ببلاغة الاستعارة. ونجد لديهما ملاحظات ذكية حول 
دور الاستعارة في بناء شعريّة الكلام. لكنّهما يحصران بلاغتها ضي أربعة مستويات : 

- شرح المعنى والإبانة عنه. 

- تأكيد المعنى والميالغة فيه. 

- الإيجاز. 


٠. 2 5‏ 6 
- تحسين العرض. 


فهما يشيدان بالاستعارة إلا أنْهما يقفان عند الاستحسان وتأكيد كونها أبلغ من 
الحقيقة. ويثيران مسآلة آثرها في الثفس. 

وأما الآمدي؛ فقد فتنته فكرة التّنَاسب التي أُولعٌ بها ابن طباطبا من بعده. فوضع 
لها سياقها المنطقيّ ” إذ يقول عن العرب «إثّها استعارت المعنى لما ليس له إذا 
كان يقاريه أو يدانيه أو يشبهه من بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه. فتكون 
الأفظة المستعارة حينئن لاثقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمغناه.» ” ومن 
آدلّة ذلك قول طفيل الغنوي : [الكامل] 


ل مره يي 2م مه 5 5" 2ت 


وَجَعَلّتُكُورِي هُوَقَ نَاجِيَةٍ يَقْتَّاتُ شَحَم سَنّامها الرحل 


(29) انظر الرمائي : الكت 86 وما بعدها ‏ والعسكري : كتاب الصتاعتين 214. 

(30) راجع الموازنة 1 : 266 والعيار 18-12 1 

(51) من1 :432 

(32) م ن 1 : 432 والعمدة 469. والبيت مشكوك في نسبته كطقيل الغنوي. راجع الديوان: تحقيق 0 قلاح 
أوغلي: ييروت: دار صادرء :1997/1 ص 137. 
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فالملاءمة في أن شحم السّنام من الأشياء التي تٌقتات. ومن التحولات العميقة 
في بنية الاستهارة - مما لم ينتبه إليه الآمدي - أن الاستمارة صارت تطلب ما لا 
يقتات وتكسر هذه القرابة بين المستعار منه والمستعار له وتذهب بعيدا ني طلب 
المشابهات الدقيقة الحفية. ذفي بيت طفيل كأنّ الرّحل يتخون الشحم وينتقص منه 
ويذيبه حشّى لكأنّه جعله قوتا له يقتاته لما يكابد الرّاحل من مشمّة الرّحيل. وقد عد 
الآمدي هذه الاستعارة من أحسن ما بلغ علمه من الاستعارات وذمَ استعارة أبي تمام 
لبعدها وإعراضها عن المشابهة الشتديدة والتناسب. يقول أبو تمّام : [البسيط] 


و ع ا موس ومده رقم 


تسق بَعَدَ الهُوى مَاءٌ على ظَمٍَ كَمَاءِ قَافيَة يُسّقَيكَهًا فَّهِمْ 


هذا البيتء في نظر الآمديء. من رديء الاستعارات وقبيحها وفاسدها هالا 
أبا تمّام جعل للقافية ماء على الاستعارة. فلو أراد الرونق لصلّح كلامه. لكنّه أجرى 
فعل يسقي. فآخل بمعنى الرونق. وغادر هذا الوجه الممكن من استعارة الماء 
للقافية. فلا يمكن؛ في اعتباره؛ أن تقول ما أعذب ماء قفا نبك أو ماء قصيدة كذا 
«لأن للاستعارة حد؟ تصلح فيه. فإذا جاوؤته فسدت وقبحت» 7" لكن كيف يدرك 
الشاعز هذا الحدن الصالح 5 ومن أي ذوق يستقي معابير الصواب والفساد والجمال 
والقيح 5 إن ما يهم الآمدي هو أن يقيم جمال الاستعارة على المناسبة والمشابهة. 
ونجد هذا الرّآي لدى القاضي الجرجاني في قوله :نما تصح الاستعارة وتحسن على 
وجه من المناسبة وطرف من الشبه والمقارية.» 0 

وانتهى الخطاب التَقدي القديم إلى شرائط للاستعارة هي الإيجاز والإيضاح 
والتتشخيص والتّجسيم. فهل إن بلاغة الاستعارة في قوة المشابهة أم في طريقة 
العبارة ؟ إن الرّماني والعسكري والآمدي يتراوح نظرهم بين الاستعارة من حيث هي 
طريقة عبارة عن المعنى ويين تأكيد مشكل المشابهة والمشاكلة بين المستعار منه 
والمستعار له 


(33) د 4 :490 :2. وفي الوساطة 432« أَهَلَ نّدى» عوض هعَلَى ظمَا». 
(34) الموازنة 276-275 و 
(35) الوساطة 429 وكذلك 41. وأنظر المرزوقي : شرح الحماسة 1 : 11-10. 
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والنقّاد سواء عليهم أأقرُوا بوادقة الاتنختارة اولع يقردا قن النصوص تسقّه ما 
يذهيون إليه. فقد باعد الشعراء. وذهبوا في الخروج عن المشاكلة والمماثلة 
مذاهب. وأحالوا. وأفرطوا. وأسرفوا . وغالوا. وأوغلوا. وإنْ ذلك لا يمثّل تطورا 
عميقا وخروجا عن هيئة قديمة للبلاغة العربيّة. 

وإنّ ما أنجزه شعراء الإحداث - حتّى إن لم يخرج غالبا عن مقتضيات بلاغة 
العمود وقواعدها - فَإِنّه هام من التاحية المبدئية في حضارة أكّدت فيها أجيال من 
التَفّاد أنْ بلاغة القدم هي الأصل وأنّ الشعر قد انتهى. فظهر لهم أبو تمّام وأبو نواس 
وبشار وابن المعتزٌ وابن الرومي والمتتبّي والمعري وابن زيدون. (394 ه - 463 ه - 
4 م - 1071 م) شغيروا من رسم البلاغة وصورها وأشكال حضورها في النصوص 
الشعريّة على نحو لا نظفر به عند امرؤ القيس وزهير والأعشى وعنترة والتابقة. 

وإن النقاد قد أقلقهم الشعر المحدث لأنهم لم يقدروا على ترويضه وسياسته 
بما استقرّ لديهم من مفاهيم التقد. فحاكموه - وهم معاصرون له ب بأحكام 
القدماء. ثم أتى ناد من بعدهم. وصار الشعر المحدث نفسه قديما زمنيًا عليهم. 
لكنهم ظلُوا متمسكين برؤية للشّهر وضعها التّفّاد واللغويّون الأوائل. فالتقاد شعروا 
بإيحاء الاستعارة وصورها الجديدة وامتناعها عن البيان ونزوعها إلى الغرابة. ولم يَخْفَ 
عنهم ما تحمله من لذة القول ومحاسن الكلام. وراقهم هذا التصريف الجديد للشعد. 00 
لكنّهم عدوا ذلك لا يغيّر من المعاني الّتي أتى عليها الأوائل. وما يهم النّفّاد هو الا تداخل 
بين المستعار منه والمستعار له. فالاستعارة عندهم تُثبت المعتى للمستعار له وتدعيه 

أ) أن تكون المشابهة صريحة وآن يكون التّقل واضحا. 
ب) أن يكون التقل والمشابهة خفيين. 

وهم. إذ يفسرون الاستعارة: يردونها إلى التّشبيه كي يفهموها لأنّه أرسخ في 
البيان. وهو لا يحتمل تعبيرا مثل ديد الشمال» آو «ماء الملام». طفكرة التّشبيه وأصول 
بنائه ظلّت توجّه نظرتهم إلى الاستعارة. فيطلبون المحسوس والمعقول والمشاهد في 


(36) راجع النالائل 331 ومابعدها. 
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صياغتها .ون التّقد القديم ينطاق من عدم التداخل بين الحدود . ولا شيء مثل البيان 
لا يداخل بين الحدود . 


فما هو المشكل الذي واجهه التَقّاد في دراسة الاستعارة ؟ يمكنتا أن نرسم 
المشكل الّذي وقع النقّاد فيه على التّحو التالي : إنّ الاستعارة والتخييل والمحال 
والإغراط والغلوٌ مفاهيم تتعارض مع الوضع والاصطلاح والتأسيس. فالمجال الأول 
هومجال اللأمتناهي . والمجال الثاني هو مجال المتناهي. وإذا حكّمنا المتناهي على 
اللأمتناهي رد احتمالاته وانفتاحاته إلى ضرب من التّناهي. فلا يمكن الوقوف على 
الممكنات التّعبيريّة والإيحائيّة والتّصويريّة الّتي تنبني عليها الاستعارة. لكن التّقّاد 
يحرصون على أن يسدوا كثيرا من إمكانات الكتابة التي تخترق المؤسسّس والثابت. 
ولنتصوّر أنّ ناقدا زعم أن شعر القدامى ليس بشعر وأنْ الاستعارات الحسنة هي ما 
أنجزه المجدتون ووضع سياقا نظريًا للاستعارات البعيدة. وقال: إِنْ شعر القدماء 
معانيه واطبحة وقال بإمكانيّة أن تكون معاني نثريّة لا فْنْ ذيها سوى ما قامت عليه 
من أوزان وقواف وأنكر حمئيّة الصّورة وعدم قيامها على التّخييل واعتبر أن شعر 
الموندين قد طوّر المجاز والتّخييل وأنّ المزيّة في بناء الصورة؛ وقد أفلح فيها 
الشعراءٍ المحدثون. فماذا يبقى من الشّعر القديم لو أن هذا التّاقد ناظر كل التاريخ 
البلاغي ؟ 

إن الاستعارة مع المولّدين قد بنت نظاما آخر للحمين والجودة والمزيّة مما جعل 
هذا العصر عصر الاستعارة بعدما كان عصر القدم عصر التشبيه. ولقد فرض 
التشبيه سلطته على الاستعارة حتّى صارت مماثلة له؛ تكاد لا تفترق عنه .ثم تحررت 
من بيانه ووضوحه ومشابهاته لأثّنا يمكن أن نقول: هذه استعارة بعيدة. لكثنا لا يمكن 


أن نقول: هذا تشبيه بعيد. 


وعد د الآمدي أبا تمام محيلا للكلام عن جهاته. . فقد «عدل في شعره عن مذاهب 
العرب المآلوفة إلى الاستعارات البعيدة المخرجة للكلام إلى الخط! والإحالة» 07 
وآبان عمًا يعدّه الأصل في الاستعارة. يقول:«تستهير [العرب/ الكلمة. غتضعها مكان 


(37) الموازقة 1: 24. 
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الكلمة إذا كان المسمى يها بسيب من الأخرى أو مجاورا لها أو مشاكلا» * وهكذاء 
فالإعارة هي المبدأ المتحكّم في إنتاج الاستعارة. والمعير يعير من كان منه بسبب أو 
مجاورا له أو مشاكلا. وإنّ فكرة تبادل السياقات جرت في عيارة الجاحظ إذ يعرّف 
الاستعارة بكونها «تسمية الشّيء بإسم غيره إذا قام مقامه» 7 ففكرة المقام 
والمكان ردت التأفكيرالبلاغي إلى التفكيرالتحوي. فهم ينطلقون من تصوّر المحلأت 
الإعرابية وما يناسبها من اللفظ والنّظم والمعنى. ويلاحظون «نقل الكلمة لشيء لم 
يعرف بها من شيء قد عرف بها» ‏ فجماليّة الاستعارة قائمة على التّقل كما يرى: 
ناد القرن الزابع. ويقول الآمدي«كُستعار الأفظة لغير ما هي له إذ1 احتملت معنى 
يصلح لذلك الشيء الذي استيعرت له ويليق يه.»”' ويكاد ههناء يكرر قول ابن قتيبة 
في تعريف الاستعارة. فالعرب «استعارت المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه 
أو يشيهه من بعض أحواله أو كان سبيا من أسبابه. فتكون الأفظة المستعارة حينثن 
لاثقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه.» © فإِنَّ لها «حد! تصلح فيه إذا 
تجاوزته فسدت وفبحت» ' لأنّ أساس الاستعارة المقاربة والمناسبة والمشابهة 
والملاءمة. يقول الحاتمي «حقيقة الاستعارة أنّْها نقل كلمة من شيء قد عدت له 
إلى شيء لم تُجعل له.» ” وظلّ الرّمّاني والعسكري يعتبرانها نقلا لغويًا. فهي عند 
الرّمّاني*«تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل الأنة على جهة التقل 
للابانة.» 7 وهي عند العسكري ««نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللّنة 
إلى غيره لغرض .»”' ويزى القاضي الجرجاني أنّ الاستعارة «تصعروتحمين على وجه 


(38) م ن. ص ن. وانظر الشعر والشعراء 178-177 وتأويل مشكل القرآن 102. 

(39) البيان والتبيين 1 : 153 

(40) ابن المعتز. البديع 42. 

(41) الموازتة 1 :191. 

(42) الشعر والشعراء 178. 

(43) م ن 242. 

(م44) الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطّيب المتنبي وساقط شعره. تحقيق محمد يوسف نجم, بيروت:دار 
صادر, 1965, ص 29. 

(45) التكت 85 

(46) كتاب الصثاهتين 4 وانظرفي عبارات متقاربة التّعالبي (350ه - 429 ه - 961 م - 1038 م). : يتيمة الدتهر 
في محاسن أهل العصر, تحقيق وشرح إيليا حاوي, بيروت: الشتركة الشرقية للأشر والتّوزيم دت. ج 78:1 
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من المناسبة وطرف من الثبُه والمقارية.» ” وينكر ابن طباطبا المجاز المباعد 
للحقيقة والحكايات القلقة والإشارات البعيدة. © ' ويحبذ قدامة بن جعفر أن تكون 
الاستعارة «مُخرجها مبخرج التشبيه.» ‏ ويستنكر بناء استعارة على أخرى. © 
ويستهجن الحاتمي استعارة ألفاظ ما لا يعقل لما يعقل؛ كقول المتنبّي : [الخفيف] 
شَرَف ينطع اللجُمبرَوقق 2 له وَصِرٌيعلقُِلأجَبَال" 
فقد جعل للشرف قرنين. «وهذا من أبعد الاستعارات وأشدها مباينة لمذاهب 
حذاق الشعراء.» 7 وإنّْ قدامة يقيم الاستعارة على معابير التّحو والمنطق ويبحث 
لها الآمدي عن أصل في عمود الشعر ليحكّمه عليها. ويعاملها القوم بذوق القدم. 
ونجد أنفسنا نتحرّك في مجال نظري حذه الأدنى قول الآمدي «الاستعارة لا 
تُستهمل إلا هيما يليق بالمعاني ولا تكون المعاني به متضادة متناغية. ولهذا حدود . 
وإذا خرجت عنها صارت إلى الخطإ والفساد.» 77 وحده الأقصى قول عبد القاهر 
الجنرجاني عن الاستعارة «عنوان مناقبها أنْها تمطيك الكثير من المعاني باليسنيق من 
اللّفظ حشّى تُخرج من الصدظة الواحدة عدة من الددر وتجنيّ من الفصن الواحد 
أنواعا من الثثمر 56 
وأنْ التفكير التقديّ في بلاغة الاستعارة يعزلها عن دورها الشعري في 
بناء المعنى والمخيال الّذي ينتجها والحالة الشعريّة الّتي تصوغها. وقد أفاد 
الآمدي من مفاهيم المدرسة البصريّة باعتباره تلميذا للأخفش. وكلٌّ خشيته على 
الشاعر هي في أن «يبتدع. فيقع في الخطا.ء» © وهو لا يريد أن يخرج عن سنن 


(47) الوساظة 429. 

(48) العيار 120-119. 

(49) نقد الشعر 104. 

(50) من 130-129 

(51) د 583 :2. 

(52) الرسالة الموضحة [9. 
(53) الموازثة 1 + 2716. 
(54) الأسرار 41. 

(55) الموازقة 1: 147. 
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القوم: لذلك يحرص على «قرب المآتى». ' ويستنكر في استعارات أبي تمّام «البعد 
عن الصواب» 7" كقوله في الدمع : [الكامل] 
أجَدر بِجَمَرَة لوعَة إِطّفَاوُهَا بالدمع أن تَرْدَادَ طول وَقُودِ © 
يقول «هذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانيها لأنْ المعلوم 
من شأن الدمع أن يطفئ الخليل ويبردٌ حرارة الحزن ويزيل شدة الوجد ويعقب 
الراحة.» 7 فهذ! الضرب من طلب البيان والوضوح هو الذي دفع ابن سنان الغفاجي 
إلى إنكار الاستعارة المكنيّة وإخراجها من مجال الجودة. "' ويستجيد ابن رشيق ما 
يخرج من الاستعارة مخرج التُشبيه. كقول ذي الرمة : [الطّويل] 


أَقَامَتْ به حتَى ذُوى الْعُود وَالتَوَى وَمَاقَ الكريًا في مَلآمْته الجر "© 
وينكر من يستعير للشيء ما ليس منه؛ كقول لبيد: [الكامل] 
وَغَدَاة ريح د وَزَعْتْ وَقَرهٍ إِذْ أصبحَت بيد الشمّال مامه © 


وينتهي من ذلك إلى قوله «إذا اسثمير للشيء ما يقرب منه ويليق به كان أولى 
مما ليس منه في شيء.» © فالاستعارة تجعل الخفي ظاهرا .وقد يطلب فيها الشتاعر 
ما كان شديد الخفاء فيخرجه إلى وضوح البيان. وقد ظلّ الشعر طويلا يبحث فيه 
عن الغريب والإعراب والمعاني. ويستشهد به لصحة الاستعمال اللّفوي. يقول 
الجاحظ في ذلك «طلبت علم الشعر عند الأصمعي. فوجدته لا يعرف إلا غريبه. 
فطرجعت إلى الأخفش. فألفيته لا يتقن الأ إعرابه. فعطفت على أبي عبيدة. فرأيته لا 
ينقد إلا ما اتُصل بالأخبار وتعأق بالأيام والأنساب» 0 
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(57) من 265 

(58) د 2: 12:216. 
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ولقد فكّر قدامة في الأصول التّظريّة الّتي بني عليها نقد الشعر. والتمس له 
أحكاما ومعابير لتمييز جيّده من رديئه. غير أن المنظومة الاصطلاحيّة لم تكتسب 
صبغة مجردة إلا مع البلاغيّين والتّقّاد المتآخرين. فالتقاد يريدون حصر طرق 
البلاغات. ولذلك حرصوا على المناسبة. © فهذا الموقف استمر منذ أن قال 
القاضي الجرجاني إن الاستعارة : «ملاكها تقريب الشيه ومناسية المستعار له 
للمستمار منه وامتزاج اللفحد بالعاني تخي 10 بيتهما مناهرة ولا يتبين في 
أحدهما إعراض عن الآخرء»" 

ولقد ظلّ الشعر في كفالة مفاهيم غير دقيقة نسقا وإجراء مثل مفهومي الطبع " 
والدّوق وما يجري في هذا المجرى إنشاء وتلقّيا حتَّى انتهى ابن خلدون إلى أن الشعر 
كلام مقود بالدٌوق. والدّوق لفظة ديتداولها المعتنون بفنون البيان. ومعناها حصول 
ملكة البلاغة للّسان .»© فالدوق يتأتّى عن درية وتحصيل شاق. وضي اللسان؛ الذّوق 
مضارع للخيرة. والأمر المستذاق هو المجرب. وذقت الشّيء خبرته. فمعنى الدّوق 
ينتثز عنه الاختبار والتّجريب. والمتكلّم يتحرى هيئات الكلام وأساليبه وأنحاء 
المجاطبات وتصاريفها «ذإذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كلام العرب حصلت له 
الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه» ‏ وعلى هذا التّحو من الاستتباع 
الاستقرائي يرى ابن خلدون أنّ الملكات إذا استقرّت ورسخت في محالّها بدت كأنها 
طبيعة وجبلّة لذلك المحلّ حتّى «يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات 
أن الصواب للعرب في لفتهم إعرابا وبلاغة أمر طبيعي" وَإنّما هي ملكة لسائية في 
نظم الكلام تمكّنت ورسخت. فنظهرت في بادئ الرأي أنّْها جبلة وطبع.» ” ويبطل ابن 
خلدون القول بالطّبع في حدوث الشعريّة. فالطيع هو النّشأة على خلائق وسجايا. 


(65) راجع المثل السائر 1 : 389. 

(66) الوساطة 41. 

(67) راجع الآمديء الموازتة 1: 10 و11و25 و26 و31 و50 و227 و268 و272 و273 و378 والقاضي الجرجاني» 
الوساطة 16 و22 و25 و71 و73 و98 و121 و411 و413 والعيار 9 و14 و15 و17- 

(68) المقدامة 563-562. ولمزيد التّوسّع انظر عن نشأة اللّغة الجاحظء الحيوان 4: 21 وعن استحكام علاقة 
الأسماء بالمسمّيات م ن 1 : 0 وعن تأثير العادة والمران في رسوخ المواضعة م ن 3: :67 وعن عجز الأسمام 
عن محاصرة المعاني م ن 4: 1 و6: 9-7 وعن استعمالات اللّغة وتصاريقها من 1: 117 و1: 154-153. 

(69) المقدمة 563. 

(70) من.ص ن- 
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ولاتحصل السسجايا والخلائق إلا بالدّربة. والملكة تحصل بمراس كلام العربيهوقكرر 
الصّيغ والألفاظ على السمع. الملا 2 
وهكذا نظفر بتحليل معمق غاية في الإحكام ودقّة النظر رَاجَعٌ تضور مفهوم 
الطّبع الذي وضعه التّفْاد والمشتغلون بقضايا الشعر موضع الأصل الّذي. يزجعون 
إليه في أحكامهم التقديّة. وجعل ابن خلدون مقولة الطبع مقولة تاريخيّة غير 
متغالية على الشرح. ووضعها موضع شك وتهمة. واستدل على أن الطّبع حاصل مران 
وخبرة. 
إن الصّدق هو أن يستوفي الأفظ معناه. فهو يعبّر عن ملاءمة اللّفظ للمعنى. 
والإصابة في الوصف هي الصّدق عندهم: وبهذا الضرب من الاستتياع قهموا الطّبع. 
وأما التكلّف فهو إضاعة المعنى في شبكة من الصّور والبلاغات, ٠ ٠١‏ 
شهل القول بالطّبع يعني أن الكلام لا يضرف عن دراية وسياسة ؟ وهل إِنّ الطبع 
يعد مدخلا دقيقا للوقوع على الجمال في الشعر 5 وهل يمل عيارا لأنحاء التُصاريف 
البلاغيّة ومواطن الحسن والمزيّة 5 لقد أحسن الآمدي فهم الطّبع وما يولّده من 
خصائص في الكلام الشعري. فقد ذهب إلى أنّْ الطّبع قد ولّى مع الأعراب وضاعت, 
بلا رجعةء صفاته وكيفياته وإلى أنْ أبا تمام رغم أنَّهِ كان مغرما بالشعر القديم, فإِن 
شعره خال من الطّبع. فهو «ياخذ المعاني ويحتذيها. طليس لها في .النفوس حلاوة ما 
يورده الأعرابي القح.» "' وهذه الحلاوة التي يجسها الآمدي لا برهان عليها بوى 
هيئاتها القائمة في الأذواق. لكثنا نحسب أن مقام الوق هي القديم يرشجها 
للاستساغة دونما أن تسوسها البرهانات وتقوم عليها الأدلّة. فالأعرابي يقترف 
معانيه من الحياة الغضة يراها والطّبع عنده منشوه قربه من الحسيّات يعيشها. 
. والشعر لدى المولّد احتذاء على العتابق وآخد للمغاني وقد ابتعدت عن الحياة 
وسكنت المخيال واللّغة والفكر. فالأعرابيّ يحتذي على الحياة والمولّد يحتذي على 
الأمثلة. 9 فقد انتبه الآمدي إلى فرق هام بين مأتيين للشعر: وللأضتول"النميئة 
لقوله. فالأعرابي مادّة شعره يستقيها من الحياة. وأما المولّد فتّمدْه ثقافته الشعريّة 


(71) الموازدة 1: 25. 
(72)من 24:1 
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بمواد لقوله وموارد لشعره؛ إن الشعر كان بين رجلين: رجل تساعفه الحياة ورجل 
تعلمه الرراة. 
ولا نجد قضيّة حيرت التقّاد مثل نشأة الشعر. أهي طبع:أم صناعة 5 إِنّنا بين 
وجهين متناقضين من مبادئ الكتابة: الارتجال والتّدبْر. كم تغالطنا الكلمات ١‏ 
فلطالما حسبئا الارتجال ضريا من الاقتدار الإبداعي دون أن نفكّر في القوانين 
المتحكّمة في ارتجال الشّعر. فما هو الارتجال 5 وكيف يرتجل الشاعر 5 إِنّه يستبطن 
الإيقاعات. فيتمكّن من القول على بحر محدد . ثم - باستقرائنا لبعض القصائد - 
تبين لنا أنْ الارتجال قائم على الطّباقات والجمل الثّلازميّة الظرفية والشّرطية وعلى 
المشابهات واستقلال الصّدور عن الأعجاز مما يقص من سحريّة الأمر وطابعه 
' الخارق. ولسنا في مقام التُمثيل. وإِنّما نريد أن نبين أنْ الارتجال فيه بعض التدبر. 
فمن ذلك البيث الشهير إلّذي ارتجله المتنبّي حينما ضريه سيف الدولة بالدّواة فيما 
” يذكر الشراح. يقول: [البسيطط .. 0 
1 إِنْ كَانَ ركم ما قال حاسدنًا 2 هما لجرّحء إِدَا أرضاكم ألم © 
وأا التَدبّر فمثاله ما ذكر الجاحظ في قوله «من شعراء العرب من كان يدع 
القصيرة تمبكث عنده حولا كريتا وزمنا طويلا يردد فيها نظره ويجيل فيها عقله ويقلّب 
فيها رأيه اثّهاما لعقله وتتبا على نفسه.» © فهذا هو الشعر الحولي المحكّك المنقّح 
المحكم. ويّجِعل الجاحظ هذا الضرب من تدبر القول مبدأً للكتابة. فالعرب إذا 
إحتاجوا إلى الرأي «ميتوه في صدورهم. وقيدوه على أنفسهم.» ‏ وآمًا المطبوعون 
ف دتاتيهم المعاني سهوا 7 ورهوا ”' وتنتال عليهم الألفاظ انثالا ”".» ” وصاحب 
الصنعة «يإتمس فهر الكلاجواغتصاب الألفاظ.» ' يينما زهير والحطيثة وأشباههما 


(03) د 484: 26. 

(74) البيان والتبيين 2: 9. 

(75) من 14:2.: 

(76) بسهولة ولين- 

(77) يدثامة. 
(78) تنصب عليهم من كل وجه. ١‏ 
(79) البيان والتبيين 2: 13. 

(80) من صن 
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«أخذوا عقو الكلام وتركوا المجهود .»'”' وهكذا سعى العرب إلى صقل اللّسان وتهذيب 
المنطق والذوق. 

وإِنْ التقّاد ظلّوا في حيرة بين «الاستدلال الحاصل من القواتين المفادة 
بالاستقراء والأمور الوجدانيّة الحاصلة بممارسة كلام العرب.» 7 فإذا قلنا إن في 
الطّبع بعضن التَّدبْر. فقد خرجنا عن المسطور لدى الثْقّاد من مبادئ الطبع. وإن 
تصريف الكلام عن دراية وسياسة يقلّص من وقع الطّبع على الكلام. فالطّبع مسألة 
تتعلّق بنشأة القول في قائله لا بالمكونات التحويّة والبلاغية المؤلقة للقول. 

ومن وجوه الدرس طلب مولد الاستعارة في البلاغة العربيّة وما حملته من 
أجناس الجمال والإمتاع. فقد قَرّر الجاحظ منذ نصوص التقد الأولى أن «التشبيه لا 
يُخرج الأشياء عن أحكامها» 7 لأنّ التُشبيه موضوع على أن يريّك الهيأة. ولهذا 
المنطوق خفي. فالجاحظ يضمر أنْ الاستعارة تخرج الأشياء عن أحكامها ‏ وضي نصوص 
النّقد اللأحقة كلام طويل في هذه المسألة. فقد بلغت الحيرة أشدها بعبد القاهر 
الجرجاني الذي عمل على معارضة الجاحظ دون أن يتحرّر من إشكاليّاته؛ لقد أنشا 
كلاما في القوانين والأصول. واختار من الشعر عيونه مما لم يتأت لناقد غيره. فالتّقّاد 
من قبله - لاسيّما القاضي الجرجاني والآمدي وابن طباطبا - قد تتاولوا الأبيات 
المشكلة. ووجهتهم الوساطة والموازنة ووضع العيار إلى ضرب معين من الاختيارء فيما 
طلب الجرجاني الدلائل والأسرار وطالب الممرٌ والدليل يشقّ عليه السبيل. فهو يطلب 
«ما يدق ويلطف.» ” ودما هو من الأسرار التي أثارتها الصتّعة.» 7 وما يحصل 
«بالتقدير والشّزيل.» ”' وكان هم الجرجاني في ذلك أن يدرك من الاستعارة كيف 
«تحصل مذاقة.» 7 وذلك أنّ الكلام لديه صار ببيّتة وحجة وإثبات. ْ 


(81) م س. ص ن. 

(82) المقدامة 563 

(83) البيان والتّبيين 1: 118. 
84 الأسرار 80 

(85) من. صن. 

(86) من 90 

4 عون 91. 
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ولم يكن التقّاد قد وضعوا في مبتد! التّقد تصورا نظريًا للاستعارة وكيفيّات 
تركيبها ووظائفها وخصائصها الفنيّة. فالاستعارة تعبر عن تطور في الخصائص 
البلاغيّة وتقتضي ضربا من التُّجريد . ولذلك لم تظهر أشكالها المتطورة إلاّ مع 
شعراء القرن الآالث خاصة. 

وإنْ درس شعرية الاستعارة وما تحتمله من أجناس الجودة والمتعة يتطلّب إلماما 
دقيقا بتطور تاريخ الجمال في الشعر وما حملت الاستعارة من فنون جديدة فضي 
تصريف الكلام شعرا. فهذه حياة الاستعارة في تصوص الشعر؛ تنشئ وتخترع 
وتبني أنساقا من الجمال والإمتاع. وأما نصوص التقدء فتحاول ردها إلى التشبيه 
بألا دُخرج الأشياء عن أحكامها فقد قلصوا عن طلامتيا الفتيّة. وحكموا عليها 
البيان لأنها خلافية في حضارة الاجماع؛ وتخييلية في حضارة العقل؛ ومتعدادة 
وجوه التلأويل في حضارة الواحد ‏ فقند قالوا هي قائمة على أركان التشبيه مع غياب 
المشبّه به في المنطوق وحضوره مضمرا في المقصد. ومادامت تراعي ضوابط 
التشبيه في الوجه والطّرفين: فقد عاملوها معاملة التشبيه. لكنّ الاستعارة لا تدخل 
على ما غمض من الوجوه دون شاهد منبئ عن الشبه أو دون قرينة أو وساطة أو 
ملاحظة كما يسميها الجرجاني. 

وإنْ الجرجاني أرخ: عن غير قصد., لما نعده أربع مراحل لتطور المجازات: 

1- التشبيه. 


2- تشبيه التمثيل. 
3- الاستعارة. 
4- الاستعارة التخييلية. 
فتشبيه التمثيل هيأ لظهور الاستعارة. ولا نعني بهذا التّرتيب التّعاقب ضي الزّمن 
من حيث ااحدوة قتف وإنّماء كذلك. من جهة العلّة والأثر. فالمشابهات منها 
القريية. لكن «إذا استقرد يت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد؟" 
كانت إلى النفوس أعجب. وكاتت الثفوس لها أطرب. وكان مكانها إلى أن تُحدث 
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الأريحية اقرب.» 7" وأهم صيغ التّمثيل تتأنى «من جهة إيجاد الاثتلاف في 
المختلفات.» 7 والصنعة والحذق «في أن تجمع آعناق المتناطرات والمتباينات ني 
ربقة.» '"' ولذلك تجده يعبر عمًا يحصل له من اللَذّة . فالتشبيه التُمثيلي «حلا وحسن 
وداق وفتن 00 "' فهناك مشابهات خفية يدق إليها المسلك ٠‏ وكمال التشبيه في أن 
تحصل «شدة اثتلاف في شدة اختلاف.» ”' والتشبيه طبقات . ولذلك يقولون: فلان 
أرفغ في طبقته. 

وإثنا نتشتغل على نصوص الشعر؛ نريد تبيان طاقتها الجماليّة وعلى تصوص 
التقد نرغب في الكشف عن طاقتها الاصطلاحيّة وتراجع التّصورات والأحكام 
وتحاول يناء أحكام أخرى كانت نية في البثئية الثقافية قديما. ونسعى إلى 
استعادة المقام الشعري القديم ودطع التمكير في قضايا البلاغة إلى أبعد وجه تأويلي 
ونظريّ برصد تاريخ مجاز الشعر وأنظمته الرمزيّة والإيحائيّة والشعريّة, 

ويتعمق الجرجاني فضل التلميح على التّصريح بدرس إلكناية والحذف 
والاستعارة. ضفي الاستعارة مثلا يثبت المتكلّم الصفة بإثنات دليلها ويوجبها بما هو 
شاهد في وجودها بشكل أبلغ وآكد في الدعوى من الإتيان بها هكدا 00 
فبالاستعارة تتلطّف في إخثبات الشجاعة للرجل مثلا بأن تجعلها كالشيء يجب 
الثيوت والحصول وكالأمر وجدت له دليلا. :فالشجاعة في الأسد صفة «ممنتع . 
يعرى منها.» ”' وفي الرّجل «أثبتها إنبات. الشيء يترجح بين أن يكون ويين أن لا 
يكون.» 7" وهذا موضع كما يقول الجرجاني :يدق الكلام هنيه.» "© 


(88) لاسر إن117 ٠‏ وأنظر| إيراده لبيت ابن المعتزٌ: [المديد] 


أَثْمَرْتُ أغْصان راحته لجتانٍ ن الحسن عنايًا 
د98 6. . ولاحظ حيرته من تأليف الصورة في هذا آلييت. 
(89) الأسرار 136 . 
(90) من. ص ن. 


(91)من 140 0م 

(92)من. .ص ن. ورغم ما يفتن به هذا لقول» له ييقى مشدودا إلى مبد! التصور والنظرضي البيان أصلا محددا 
لكل تفكير في الأفة. 

(93) من 56 

(94) م ن. ص ن. 

(95) من 58 
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وينتهي الجرجاني بعد امتداح الخفاء والغموض إلى الأصل الذي يوجه نظره 

وهو البيان. فيقول *البيان» إذا ورد بعد الإبهام كان له للف ونبل.»” د في 

تاكيد هذا الوجه من النّظر. فيقول «لن تبلغ الكناية مبلغ الصريع أبدا.» 7 ويتابع 

رأي الجاحظ في أنّْ «الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإيضاح 

والتّكشيف.» ‏ هما الذي دعا الجرجاني إلى أن يذهب بعيدا في فهم الاستعارة. 

تي بالفهم الثادر الذي يطور به التَطر في بلاغة العرب ثم يتراجع عن ذلك ممجّدا 
ا 


إنه لَأمَرٌ محيّر حمًا. وقد أرقت له وبه طويلا. وانتهيت إلى أنّنا نلتزم بما انتهى 
إليه من عمق النظر ولا تلزمئا تراجعاته. ونحن اليوم علينا آل نتراجع عن هذا 
المكسب النظري. فقد أعلن قوله «اعلم أن من شأن الاستمارة أنّك كلما زدت 
إرادتك التّشبيه إخفاء ازدادت الاستمارة حسنا حت أنّك تراها أغرب ما تكون إذا 
كان الكلام قد أَلّ تأليفا إن أنت أردّت أن تفصح عنه بالتّشبيه خرجت إلى شيء 
تعافه التفس.» 0 فلماذا يذهب إلى الإفصاح ويلجأ إلى البيان ؟ هل الجرجاني 
بقدر ما يصطنع.شروطا لقكره ينقاد إلى الآراء التي غمرت كل النّاس في عصره 
ويقرّرها ؟ إِنّه يذهب إلى أقصى المتنإفرات ويردّها إلى الوحدة وإلى أقصى البعيد 
ويردّه إلى القريب. ويرى أنّ كلّ مجاز «لابد من أن يكون له استناد في الحقيقة» 7 
هذا أمر هو من سياسة التَّقّاد للمجاز لأن اللغة. وهي تجري على ألسن الشعراء: 
كُمكنُ للمتكلّم من إحداث مجاز لا يستند إلى حقيقة. 

فما هي أهمّية تفكير الجرجاني في تاريخ البلاغة العربية 5 إِنّه قد انطلق من 
تراث يرى أنّ طريق المجاز أنّك تذكر الكلمة وأنت لا تريد معناها . وَإِنّما تريد معنى 
هو ردف له وشبيه به. فتتجوز في ذات الكلمة. ويقول الجرجاني في نقد هذا 
التّصوّر«ضاعلم أن للكلام مجارًا على غير هذ١‏ السبيل. وهو أن يكون التجوذ في حكم 


(96) من كلل 

697 من 8 وراجع هذه الآراء لدى الجاحظء البيان والتبيين 1: 139 و1: 153-152 والحيوان 2: 280 و2: 283 و2: 
9 و2: 308 و2: 311 و3: 86 و3: 329 و3: 349. 

(98) من 119. وراجع البيان وَالتَبيين 1 : 74. 

(99) الأسرار 303. 

(100) من 218. 
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يجري على الكلمة ذقط. وتكون الكل متروكة على ظاهرها. ويكون معناها مقصورا 
في نفسه ومرادا من غير تورية ولا تعريض.» /"5 

المجان إذن؛ ليس من ذوات الكلم وأنفس الألفاظ. وإنّما يتأتّى من أحكام أجريت 
عليها. وبناء على ذلك فَإِنّ علاقة الشعر بالشاعر ليست من حيث الكلم وأوضاع اللّغة. 

2 ا ال 0 9 : 

«ولكن من حيث ذوخى فيها النظم الذي بينا أنه عبارة عن توخي معائي النحو في معادي” 
الكلم.» "' والشّعر يحصل بالصورة والصدنعة في معاني الألفاظ وليس في الألفاظ. 

ويعتبر الجرجاني الفصاحة متأثية من جهة المعنى لأنْ الّفظة تكون خفصيحة فضي 
موضع دون موضع. والمزيّة «تظهر في الكلم من بعد أن يدخلها النظم» 9" 
والفصاحة مزية للمتكلّم دون واضع اللّخة . والمتكلّم لا يستطيع أن يزيد من نفسه في 
الفظ شيئًا يكسبه مزيّة الفصاحة . وهو« لا يستطيع أن يصنع باللّمَظ شيئا أصلا ولا 
أن يحدث فيه وصفاء ”'' فالفصاحة مزيّة أفادها المتِكلّم. ولذلك» فالمزيّة ضي 
المعنى. ونحن «لا نوجب الفصاحة لافظة مقطوعة مرذوعة عن الكلام الذي هي 
فيد ”"' إذ التّظم نظم للمعاني بتوخّي معاني التّحو فيها مما يحصل بالتعليق والعمل 
«فني الإخبار عن شيء بشيء أو وصف شيء بشيء أو إضافة شيء إلى شيء أو : 
إشراك شيء ني حكم شيء آخر أو إخراج شيء من .حكم قد سبق منه لشيء أو جعل 

8 لاطاد 3 ابييل 2 

وححود ده مسر هي وحود كيتنا 

وبناء على ذلك يرى الجرجاني أنْ مؤلّف الكلام يقع المعنى في نفسه ثم يأتي 
التفظ. وهو ينكر أن تكون الألفاظ سابقة على المعاني. يقول «إن جاز ذلك جاذ أن 
تكون أسامي الأشيء قد وضعت قبل أن عرفت الآشياء وقبل أن كانت.»””'ويناء على 
ذلك «يمار اللّفظ من بعد أن يعار المعنى ©" فالأشياءً وقغت 'عليها الأسماء. 
(191)من 204. 0 
(102) من 253. 
(103) من 215. 
(104) م ن.صنء 
(195) م ن-صن- 
(106) من 283. 


(107) من 284 
(108) من 293. 


5 الشحولات التصويريّة 


فاختصت بها وصارت تعيتها وتسميها . ولا تعيّن ما عداها. وذاك سبيل للمجاز. قهو 
أن تنفي عن الشيء إسمه وتدعي له إسما آخر ودأن تعمد إلى إسم الشيء. فتجعله 
إسما لشبيهه.» ”"'' ويذلك يُحدث المتكلّم الصور في المعاني. ويرفض الجرجاني 
فكرة أن الاستعارة قائمة على نقل المعاني. ويراها ادعاء لمعتى الإسم للشيء لا تقلا 
للإسم عن الشّيء لأنّ التّقل إزالة للإسم عما وضع له. 

وهكذا جعل الجرجاني المجاز نظما ونسقا وترتينا. وللنّسق والتّرتيب غرض 
ومقصد. ودلا يتم ذلك الغرض وذاك المقصود إلا بأن يتخير لها [المعاتي] مواضع. 
فيجعل هذا آولا وذاك تانيا» 09 


وإن هذه الصيغ التظريّة التي تمثل وجها من استقراء البلاغة العربيّة تشأت عن 
تصور لاغة يعدها أداة للبيان ويعتبر أن تصاريغها التصويريّة عليها ألا تخرجها عن 
دورها في الإبانة باعتبار الحقيقة قيّمة على المعتى. والتقناد ينظرون في الاستعارة 
من جهة كونها بنية لغويّة خارج قائلها ومقامها وسياقها النّصّي. فهم يدرسون 
البلاغة كما لو كانت شبكة استعارية لا صلة لها يوجدان القائل والحالات المحدثة 
لها. وقد حجب درس السرقة وقسمة المعاني وطيقاتها وفصل بلاغة القدم عن 
وجوه الإحداث مشاضل أخرى مثل الطاقة التصويرية والجمالية التي هي بحوزة 
هذه البلاغة وماقت هكرة الإيضاح والكشف والبيان التطورات العميقة هي حالات 
الإنشاء والدوق شي الحضارة العربية. "2 

وإِنْ الأحكام التقديّة وإن كان الوق مستتدها الاستقرائيء فَإِنّها لم تجعله نهاية 
نظرها . خفي هذا السياق يشهد المثال الواحد على نسق ضي الاعتيار والنظر. فقد 
رأوا في بيت ذي الرمة: [الطّويل] 

إذا اجر أودَى طوله وق امََى ١‏ من الف لمَيَقْط وى مي اهس *" 

(109) م س. ص ن. 
(110) ون 318. 
(111) أنظر الفصل العميق الذي آثيته تامر سلّوم في كتابه نظرية اللغة والجمال هي التقد العربي: سوريا: دار 

الحوار. 1983/1: الفصل السسادس: جماليات الاستعارة وعلاقتها بنظريّة تفاعل الدلالات ونشاط السياقء 


ص ص 322-273. 
(112) د 116:ة6. 
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أنه جعل الحبّ شجرا له ورق أخضر. وسكت التَّقّاد عن مغالبة الهجر والذبول 
في قلوب العشاق وعن كون ورق الحب::ي قلبه أخضر لا يذوي ولا يتساقط وعن كون 
هذه الصورة تأثّت من التشبث بالحياة. ولم ينتهوا من ذلك إلى أن الاستعارة تحدث 
من تفاعلات في أعماق الشاعر. وهي صورة منه . فذو الرمّة في علاقة مع فكرة أن 
الحبّ سند للبقاء وأنّ الخضرة لون الحياة أكثر من تفكيره في طرائق ق التبليغ. فأشد 
ما يدعوه إلى ميّة هو التَفيّوٌ بحبها المورق في قله إذ الاستعارة مقتضى عميق يخلق 
الحياة. والتّقاد كثيرا ما يحصرون المزيّة ضي الزينة وضروب التّصاريف. 

لقد تطوّرت بلاغة الشعر العربي. وحدثت أشكال جديدة في بناء الجمال. 
وتغيّرت أساليب الكتابة وأشكالها وقاعدتهاء ممًا جمل التُوليد جنسا جديدا من 
التّسوير لم تألفه عيارة العرب. وإنَّ درس التّحولات التُصويريّة سيمكتنا من تبين 
مسالك في تحول علاقة الأسماء بمسمياتها ونشوء مزايا جديدة في شعر العرب 
ليست طريفة من حيث بلاغتها وَإِنّما من جهة كونها علامة على قانون مستحدث 
للكتابة وعصر بلاغي جديد وجد في الاستمارة أداته القصوى للابتداع والاختراع. 


ابتداع المعنى 


من طرائق بتاء الصور واختراع المعاني في شعرية آلْتُوليد وأسس 
الاحداث ومسالكه وما أتتجه من البلاغات في الشعر. 


الشعر كلام مفارق للكلام المتائر لما يعمد إليه الشاعر من ضروب الإيقاعات 
والنجازات. ومنذ أن وصف امرؤٌ القيس الأّيل والشعراء يُروضون أنفسهم على 
أصول الصناعة . بل إن من علامات إحكام الصتعة أن اشتهر زهير بالشعر المحول 
المحكك. فقد تعهد الشعر بالتهذيب والتنقيح. وكان الشعراء يتبارون في تجويد 
العبارة. فهل تكونت في تاريخ الشعر العربي أصول أخرى انبنت عليها القصيدة 8 

لقد ظلّ الشتعراءيطوّرون الصور ويتفتّنون شي ابتداعها . فمن ذلك ما يُروى عن 
غضب بشار على تلفيذه ملم الخاسن(4..- 186ه - ... - 802 م) الذي فاقه في 
التّجويد. يقول بشار: [البسيط] 


من راهب القَّاسنَ لم يَظْفْرْ بِحَاجتهِ وَغَارّ بِالطّيُبّاتِ الْقَاتكٌ اللّهج 9 
فأعصتب سَلّم يهذا البيت. وتفئّن في صياغة معناه على نحو أعذب لفظا وصورة. 
فقال: [مخلّع اليسيط] 
من رَاقَبَ انان مات غُما وَفَارَبِاللَدَة الْجَسُور 


ففضب بشار غضبا شديدا لأنّْ سَلّم قد فاقه في التصوير ويناء العبارة. © 
ويُروى أن أبا نواس استمع إلى خمريّة للحسين بن الضحّاك (162 ه - 250 ه - 
0 - 864 م) يقول فيها: [المنسرح] 


2 2 5 م يرد ةا مل 


كَأنَمَا نُصب كأسه قمر يَكُرَعٌ من بَعْضٍأنْجم الَقَلّك 0 


'(1) 2-3 10:56. وانظر+حسين الواد. تدور على غير اسمائها: نظرة في شعر يشان تونس: دار الجنوب, 1993: ص 
53 1 : 
(2) طيقات الشعراء 110 والأصبهاتي؛ الأغاتي 3: 199. 

(3) الديوان, تحقيق عبد السثار أحمد فراجء بيروت: دار الثقافة. 1960 ص 88: 5. 
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58 0 3 دعل ألم . 
فقال له أبونواس: أنا أحق بهذا المعنى. وسترى كيف يروىء حتى أنشد خمريته 


التي جاء فيها: [الطّويل] 
ذا عب فيهًا ارب الَقَوُمِ حلَتهُ يقل »في دَاج مِنَ الليّلِه 0 


ل سر و 


هكذا تطورت الجودة. ورسمت لالحسن صورٌ - متى استقرأتاها : - وقفنا على 
مذهب جديد في الصناعة. فقد أحدثوا فيها فنونا. ويردٌّ التّقّاد الوشي الذي ظرأ 
على الكلام من جنس الوشي في سائر الصناتع. ودكانت الشعراء تلبس الوشي» 7 فلم 
ترض بذلك حتَّى البسته لكلامها. فآتى الشعر موشّى ومزخرفا ومرصعا. واستعار 
التّقاد مفاهيمهم ومصطلحاتهم من صنائع أخرى. وإن هذا الذوق الذي صار يهفو إلى 
مظاهر الزّيئة والزخرف في التسيج والمعمار راقه أن يجد ذلك في الألفاظ والمعاني 
والأوزان فطرب للطباقات والجناسات. وهي صورة الوشي في الشعر. 

وإن البديع كان يؤسس لذوق جديد ولشكل حادث من الإمتاع ظهر في شعر 
مسلم بن الوليد (... - 208 ه - ... -- 823 م)..فقد ذكر الجاحظ أن مسلما هو أوّل 
من افترعه. ”7 فأكثر من التّشبيهات والطّباقات والجناسات. بل إن بشارا كان يطابق 
بين لفظين أجراهما على المجاز كقوله: [الوافر] 


20 ضور ابر بي مهم - نير بي سمدم 


وما تَلَقَاهُم إلا صدرنًا برِي مشهم. :وهم حرَارٌ 5 
هذا الضرب من الطّياق القاكم على الاستعارة لا نجد له مثيلا أصلا في البلاغة 
القديمة. فقد أجرى الري والحرارة على المجاز. ثم أوهم بالمطابقة لأنّْ الحرارة 
تقايل البنرودة والري يقابل الجفاف. وأجرى اللفظين مجرى المتطابقين. 5 3 


ورأى الجاحظ أنّ بشثّارا أصوب المولّدين بديعا. واعتبر ابن رشيق مسسلما 
مجيدا ٠‏ فعده «زذهير المولدين» 0 ويرد الآمدي طريقة مسلم بن الوليد إلى حسن 


(4) 1 : 4:3. وانظر الحُصّري القيرواني. (... - 488 ه- ... - 1095 م) هر الآداب وشم الألباب, تحقيق علي 
محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربيّة, ٠ط‏ 1953/1 ج 2:. 14م 

(5) الجاحظ البيان والتّبيين 3: 115. 

(6) م ن 1: 5 . وانظر عثمان وافي. الخصومة بين القدماء والمحدثين في التقد العريي القديم: الاسكندرية: 
مؤسيصة التُقافة الجامعية.د.ت.ص 82 .وراجع عبد اللّه المحارب. أبوتمام بين ناقديه قنديما وحدديثا: دراسة 
نقديّة لمواقف الخصوم والأنصار, تونس: دار سحنون. ط 1992/1 ص 121 

(7) د 281:3: 60. 

(8) العمدة 1: 85. 
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السبك وصحة المعاني 7" ويكاد لا يخلو له بيت من التُشبيه والمباق والجناس مثل 
قوله : [البسيط] 


50007 ممم رمم 


يُقْرِي الْمَنِيّة أَرْوَاحٌ الكُمَاةَ كَمّا وق والبزلٍ 


وهذه اللأمية لا يخلو منها بيت من صنوف البديع. وقد كيرت أبيات تفئن تقل 
الشتعراء في صوغهاء كقول الطّائي: [الوافر] " 


ره العلّج مُقَتَسِمًا عَيه كَمَا اد نحم الْقنَامُ على الْخَلُودٍ 60 
وقوله أيضا: [الكامل] 
شََ هد وتيت من كل شيءر بهَجَدٌ وَددًا وحسنًا في الصبًا مه مو 9 


. ... فإجراء الحسن مغموسا في الصبا استعارة مبتدعة عبر بها عن الفضاضة 
والطّراوة. ومن ابتداعاته قوله: [الطّويل] 
. وَقَدَ ظَلَلَتَ عقْبّانُ أعَلآمه ضْحّى 2 بعقيّان طَيّرفِي الدَمَاءِ تَواهِلٍ 


0 6س ال ب ترم )002 


أقامت مع الرّايّات حَنَّى كَأَنهًا من الجيشٍ إلا َأنَهًا لم تقاكلٍ 


شبه البنود بالعقبان. وجعل عقبان الطّير آلفة لها لما اعتادت من أكل لحوم 
الأعداء وورود.دمائهم. ويمكن أن يتفثن الشاعر في استعارة مستلزمات شيء لشيء 
آخر بضرب من تصريف العبارة بديع؛ كقول آبِي تمّام: [الكامل] 


م ب يمر 


0 ري لمحب مِنّ الضنًا .فَقَمِيصهُ طُولُ الشَُّوهِ . والسقنام ردَاؤه 


2 ميك 


(9) الموازة 1 66. 

(10) مسلم بن الوليد الأنصاري؛ المشهور بصريع الغواني. الديوان, تحقيق سامي الدهان؛ القاهرة: دار المعارف» 
ط 1985/3 ص 7:9. 

19:37 :2 5)11( 

(12) د 2: 264: 10. 

(13) د 16»15:82:3. 

(14) د4 147 5. 
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إن لبس طول التأوه وارتداء المّقام من المعاني المبتكرة شي شعر العرب. ويقول 
في القصيدة نفسها: [الكامل] 


مَطَوٌ من الْعَبّرات حَدي أرضة حَنّى الصبّاح وَمَعَلَتَايَ سسَمَاؤه 03 
نّه لم يقتصر على رؤية الدمع مطرا .وَإِنّما جعل خده أرضا وعينيه سماء. وينقل 
المنادمة من الخمر إلى الحرب في قوله: [الكامل] 
ف تش اناك الخامية بين الْجمُوش على مَيكرَفري ا 
نه يجعل السيوف والرّماح في مجلس شرابه دم القتلى. ضأخذ عناصر المنادمة 
وألقاها على الحرب. 
وإِنْ الشاعر يحس بصعوبة معانيه وعسر استخراجها: فيقول: [الكامل] 
تنش تنْشَقّ ي ظَلَمٍالْمَعَانِي إِنْ دَجَتَ منَّهتَبَاشِيرَالْكَلامِالْمَشَرق 7" 
ومن ابتداعات أبي نواس قوله: [الواضر] 
كَأنْ الشمس مَقَبِلَةٌ علَيَنَا تَمَشنّى في فَلآَتِدِ يَاسَمِين" 
إن اتقشبيه بالقمس مالوف. وآنًا مشي الشّمس في قلائد الياسمين: فهو 
الكلام المبتدع المخترع. 
ومسا اخترعه أيو نواس؛ قوله: [الكامل] 
شمن الْمُدَام يكَفّه. وَبوجّهه شم الْجَمَال. هبَيْتَنا ان 
ولشتن تل من جنار ابيا وتَغيبُ» حين تغيب؛ في الآبدَان ‏ 
وتفّن في تصوير لغة عد في قوله: 00 
(15) د 4: 8:148 
(16) د 4: 8:403. 


(17) د 2: 1جه: 35. 
(6:401:15)018. 
(19)د1: 425: 7-6 
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ذي دُفَةٌ تَسَجّدٌ اللّقَات لَهَا َلْقَرَّمَا عَاشَقٌّ وَعَمَّامَا © 
وكثير من معاني بشّار مخترعة مبتدعة كقوله : [الطويل] 
ألمت عَلَيّه كل مَحْياءً ديمّة إدَا ما يكت أجَّمَابهَاء حك الصَيدد 60 
لقد نشات التّدّة, لا من جعل المطر بكاء. وإِنّما من جعل الصخر يضحك. ووصل 
هذا الضحك بالمطر الباكي. غالطّباق بين صورتين مجازيتين هو الذي قوى اللّذة. 
ولقد عبّر عن فعل الصّخر في الوبل بكونه قشّره وجعل الغصون؛ من شدة 
تأترهاء تهم بالتكسر, كقوله : [الطّويل] 


8 2 موده مش 4 مدا يم مم َو م سم 


إذَا مَا ألَحَتَ فشر الصَخْر ويلا وَهمت عُْصْونٌ التبْع أن تَد 


وقد استحسن التَّفْاد ابتداع المعاني. وما أتى به أبو تمام من طباق وجناس 
واستعارة اعتبرها الآمدي «معدودة من المختار من غزله.» ” مثل قوله: [البسيط] 


2 اس مج اس رمم يع بعرم ا م 


َعَنِي وَشَرّب الهوَىء يا شَارب الْكَاسِ ١‏ هَإِنّنِيللَّذِي حُسْيكُةُ حَاسسِي 


ليو حش يحشْنك ما امدتَه ستعجمت من سقّمي 36 منَزْله بي ] حَمدن الفّاسِ 
5 م 2 3< و كس ترم له بتر 5 م« 7م 
[...] من قَطّمِ الفاظه توصيل مهلكّتي وَوَصَل ألحاظه تَقطيع أَنْفَاسِي 


ج45 


[..-] مَُتَى أعيش بتآميل الرّجَاءء إذًا مَا كَانَ قَطّعْ رَجَائي في يد ياسي ا 


فقد ابتدع أجناسا'من الاستعازة وضروبا من المعاني؛ مثل شرب الهوى 
واحتساء العذاب واستعجام السقم. 


ومن ابتداعات البحتري قوله: [الطّويل] 


ا ا 0 2 ”> 7 
. هزير مشى يبغي هزيرا. وأغْلب من القوم يعْشَى يَاسل الْوَجَه أغْلَيًا © 


م 


(20) د 10:510:1 و12. 

-12:201:2 3 )21( 

22 ات 

(23) الموازقة 1: 33 . . 

(24) د 4: 216: الآييات 1 و2 و4 و6 والوساطة 33 مع بعض الاختلاف الملفيف في الفظ. 
(25)د34:121:1. 
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يقول القاضي الجرجاني عن اليحتري. فيج البيت «استوفى المعنى . وأجاد 
في الصفة. ووصل إلى المراد .» 08 
ويقول البحتري: [الطّويل] 
كَرِيم إِذَا ضاق الزّمَانُ مَإِنَّهُ يَضلالْقَضَامُ ارحب شي صدره الريحّب اتا 
نه يعبر عن جوده بالاتّساع. ويعبّر عن عسر الحال بالضيق. والمزيّة ليست في 
جعل صدره أرحب من الفضاء ٠‏ وَإِنّما في جعل الفضاء الرحب يضيع في رحابة 
صدره. فالابتداع في ادعاء الضتلال للفضاء. 0 


ويقول أبو تمام في هذا المعنى: [البسيط] 


٠‏ وَرَحَب صَدرِلَوَانَالَْرْضَوَاسعَةٌ  <١‏ كُوسعه لم يضق عن لها بَكد "ا 
ويقول: [البسيط] 
تَقَايْرَ الشعرٌ فيه إِذ سهرت له حتّى ظنَذْتُ هُوَافيه تكد ل «" 
ويقول البحتري: [الكامل] 
أَشَرَفْنَ حَتّى كَادَ يَُتبَسّ الدجَى وَرَطْبّنَ حَنَّى كَادَ يَجَرِي الْجِتَدَلُ 60 


وإِنْ الوقوع على المقاييس التي على أساسها نحكم للشاعر بأنّه ابتدع المعنى 
واخترع له صورة أمرٌ يعسر فيه بناء البراهينء إذ علينا أن ندرس الشّعر بحسب كل 
غرض وكل طريقة حنَّى نظفر بما يمكن أن يكون منزعا في الصياغة. وقد تتمايز 
الأشياء في الاعتبار ويكناب الاستقراء ما ينتهي إليد التظر. فالسئة الشعرية 
وعمود الشعرويلاغة القدم مندسة في عبارة المحدثين وطرائقهم في يناء الصور. 


(26) الوساطة 132. 
(27)ه17:74:1. 
8م ,1980 ,ومععط مودء ل كه الافتدلآ روط ملاع" كتتمطمهاء84 باللا «ممصاه1 همه © ,لم1 هآ عذه لا (28) 
(29) د 2: ١12:12‏ 
(30) د 18:10:3. 
)31( 521 
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وإنّ درس كلّ الشتّعر أمر له ما يبرّرهء إذ أنّنا نريد أن نقع على أكثر ما يمكن من أشكال 
البناء المستحدثة. وإِذّنا اخترنا أيضا أن نتدبّر الأمربدراسة صياغة المعنى وبلاغته 
في شعر المشنبّي بتناول ثلاثة وجوه من شعره هي: شعرية الغزل ووجوه البديع فيه 
وشعريّة المدح ومستويات الإحداث في هذا الفرض ويلاغة الحكمة ومراتب اختراع 
المعنى؛ كلّ ذلك حتّى ندرس صورا من بلاغة التوليد في الشعر العريي. 

1 وجوه البديع في شعريّة الغزل : 

نريد أن نستقرئ شعريّة الفزل في تجرية أبي الطّيّب المتنبي بالوقوع على وجوه 
البديع في هذا الغرض. وسيكون عملنا تحليليًا نبتغي به التّظر في هذه الصور لننتهي 
إلى تصور عامٌ شامل حول بلاغة التوليد . 

همح ُُلاغَات الأولى في تجرية المتنبّي اقتفاء طراز قديم في العبارة عن شدّة 
الوجد يحمل فيه القائل ما يحسّه على الثّار من ذلك قول أبي الطّيُب: [الكامل] 


الى 


وَجُمُوقُ لَب لَوَ رآَيْت لَهِيبَهُ 


م ممم 


إن حزارة الشوق مُحَمَلُ على الثار. لكنّ المتنبّي وشح بيته بالطباق وبالمبالغة في 
جعل هذه الثّار صو صورة من جهنم - ل نا 
وما يجد من الشوق لقيه مثل جهتّم 


5 وه د26 


55 يَا جنّتي- أَظنَنّت فيه جِهَنْمًا اتا 


ضام 


ويأتي المتنبي إلى صورة ة معروفة. فيعيد ترتيب عناصرها. ويذهب في صياغتها 
مذهيا جديدا . فالقامة تُشبّه بالغصن ضي التَثْنّيء والوجه بالشّمس نورا واستدارة, 
وار بالل في سواده. والرّدفّ بالرّمل في لينه. فجمع المتنيّي هذه العناصر تاركا 
ذكر الأعضاء تي يطلب لها التتشبيه لعلم المامع بها . . وعلى هذا الأساس يمكن أن نعدّ 
الاستعارة قد هيأ لها التشبيه في الشعر العربي وضي المخاطبات جميعا - لاستحكام 
صوره:ووجوهه - صورا ووجوها جديدة. يقول [الكامل] 


ب يمال معد 6ل ال للا ل 2 إن 


عُصَنٌ على نَقَوَي فَلآة نَابِتٌ شمس النهار تقل ليلا مظلما 


(32) د 3:17 
(33) د 18 7. 
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وفي هذا اليل الور يقول: [البسيط] 
رق إل 3 بعين الظَبي م شٌَ وَتمْسَحٌ الطّل فُوَقَ الود مقع 8 


200 12100108 . واقت م قتضى لها أن تكون مجهشة بالبكاء . وذاك 
ألطف منظرا في عين المرأة وأدعى إلى التَعلّق بها . ويريد بالطل دموعها ويالورد خدها 
وبالعنم أطراف أصابعها محمرة بالخضاب. والعنم شجر له ثمر أحمر يشبه العتّاب. 

ويوغل المتتبّي في الادّعاء والمبالغة حتّى يأتي بصورة مبتكرة مستحدثة من 
قبيل قوله: [البسيط] _ 

خريدة ل نهد اتن لت ٠‏ ووم شري ليان لين ف 

يريد أنّها تفوق الشمس حسنا. فلو رأتها الشّمس لما طلعت حياء من جمالها. 
ويريد أنْها أحسن تثثيا من غصن البان. فلو رآها لم يتمايل. لكنّه أطلق عليه صفة هي 
من مستلزمات البشرء على سنن العرب في كلامها: إذا شبهت شيئًا بشيء جعلت ما هو' 
من مستلزمات المشبه للمشبه به أو مستلزمات المستعار للمستعار منه. فالميس 
والتّبختر هما للإنسان. فجعلهما للغصن لقيام الميس في ذهنه مقام التمايل. وإذ أتى 
في هذا البيت بغريب الصياغة أردفه ببيت أشدٌ غرابة منه فقال: [البسيط] 

ما ضاق قَ قَبَلّك حَلَخَالٌَ على رشا وَل سمعت بدييّاج على كنس 9 
إن الغزال دقيق القوائم. فلا ا ا رشأ. لكنه 
غليظ القوائم يضيق عليه الخلخال. فيقول : لم أعرف قبلك أنْ الخلخال يضيق على 
الغزال . وهو ضرب من التفثن لطيف لجعلها غزالا والاستغراب من ذلك لإبراز أنها 
تتحلّى بالحلي والغزال لا يتحلّى به .وزاد في الاستغراب . فالكناس هو موضع الر 
ولم يُسمع بكناس 006 بالديباج. والكناس ما يتخذه الغزال من أغصان الشجر 
ليستظل به من الحر. ٠‏ وصورة الكناس في الحقيقة هي الهودج. فالشاعر يأحذ 
مستلزمات الغزال ويلقي بها في صورة المرأة. فيجد المرأة على الفزال فضلا في 
الحسن والجمال. 


(34) د 8:54 
(35) د 5:89. 
(36) د 6:90. 
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ويطلب المتنيّي لهذه الصورة وجوها أخرى. فيقول: [الكامل] 
جَلَلاً كَمَا بي. فَلَيَكَ التبريح أَغَدَاءً ذَا الرّشإ الأَعَنّ الشيعٌ "ا 
يعني أصابني أمر عظيم شديد مبرح. ويقصد إن كان أحد فَيْ شدة» طليكن ضي 
مثل حالي تعظيما لما هو فيه من الشّدّة. وهذا استفهام غايته الإذكار: ثم يأخذ في 
كلام آخر هو الّذي يعنينا ههنا . فالرشأ الذي يحبه من جنس البشر لا ذاك الذي يأكل 
الشيح. وهذان المصراعان أفرد فيهما كل مصراع بمعنى مستقل. ورد أصحاب 
المعاني هذا الأمر إلى غرض التسيب حيث الشاعر مضطرب. فلشدة ولهه يتشغل 
من تقويم خطابه: مادام إفراد كل مصراع بمعنى عيب في بناء البيت. لكنّ نجد بين 
المصراعين اتّصالا لطيفا. فهو لما خيّر عن عظيم تبريحه بين أنْ الذي أورثه ذلك 
هو الحبيبة. وهي في خفة الرشا ورشاقته. وضي البيت موضع آخر لأَطف لا يبين إلا 
بعد تعمل وفكرة؛ هو أنه يُخفي ثنّيّ هذا الخطاب خطابا آخرء إذ يريد أن ما غذاء 
هذا الرّشا إلا القلوب.وأبدان العشناق يهزلها ويجعلها فلي شدة. فليكن تبريح الهوى 
عظيما مثل ما حل بالشاعر. ويقول: أتظنّون غذاء من فعل بي هذا الفعل آكل الشيح. 
كلا ما هو إلاً من أكلة قلوب العشاق يضنيها ويُنزل بها المشقّة. 
ويصوغ المتنبي الصور على أنحاء عديدة» كقوله: [الكامل] 


م مصعم م سج ملاعاي كه 


وما .وما رمنًا يداه . قصابني : سهم يعذب. وَالسهَامُ كر 


رماه المحبوب باحظه. فكان له فعل الهم إلا أن الستهام تنه الراحة إن تقتل 
وسهم العين يرمي بالعذاب والمكابدة. ومن أشكال بناء المعنى قوله: [الكامل] 


ل سل ف سير ع 


ِنْ كنت ظاعنّة . فَإِنّ مُدَامعي تَكفي مَرَادَهُم وكرو: 
هذا التُحوّل في صياغة المشابهات نشأ عن رغبة ضي المبالغة والزّيادة في 
المعنى. فالبلاغة من بين أشكالها المبالغة في إخراج صورة الشيء. والدمع يملا 


5 الَعِي ًا )8 


(87 د 1107 
(38) د 4:108. وانظرد 5:30 و128: 3 وخاصة 10:155. 
(39) د 4:93 
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المزاد ويروي العيس. وهذه عيارة عن كثرة الدمع لا أنّه يريد أنْ دمعه سيكون شرايا 
للعيسء ولو أنْ في الصورة ما يدفع القارئ إلى هذا الضرب من الاعتبار 
ولهذا الوجه من الصياغة صورة أخرى في قوله: [الوافر] 
أحبّك أوْ يَضُونُوا جر تَعْلٌ كيسْرَا وابِنُ إتزاهيم ريما "ا 
يقول لحبيبته أحبّك حتّى يجرٌ التّمل جبلا أو يرتاع ممدوحه. وكأنّ المتتبني 
يضيق بالتّشبيه ويرى قصوره في العبارة عمًا يقصدء إذ يقول: [البسيط] 


ال جر امي 


مَظُلُومَةٌ القّد في تشبيهه عُصْنًا مَظْلُومَةُ الريق في تُشبيهه بن 


جرى في عرف العرب أنّ القد يشبّه بالغصن وآنّ الريق يشبّه بالعسل. لكن 
محبويته أرق من الغصن وأحلى من العسل. ولذلك أضرب عن المشابهة إلى جعلها 
فوق المشابهات. والمتنبّي كثيرا ما يلجأ في غزله أو مدحه إلى جعل حبيبته أو 
ممدوحه أكبر من المشيّه به. 


ويأتي لحبيبته ببدائع التشبيهات في قوله: [الوافر] 

يَدَث قَمَرًا. وَمَالَتْ خوط بان وَفَاحَتْ عِتْبرًا. وَرئَتٌ غَرَاوَ 0 

عتيبرا.ورا 

أَشَيّهَ وجهها القمر وقدها الغصن ورائحتها العنبر ورشاقتها وسواد مقلتيها الغزال. 
ويصف المتنبّي شعر حبيبته ووجهها في قوله: [الطّويل] 

ِفَرْع يُعيد اللَيّلّوَا الصبح كَيْرٌ ووَجه يعد | لصبّح وا ليل مُظّلم © 
إذا أتى الصبع؛ فإِنّ شعرها يجعل الصبح ليلا لشدّة سواده. وإذا أقبل اليل 

يضيء وجهها . فيعود الظّلام صباحا مثيرا. 


(40) د 45ا: 13. 
(40) د 7:155. 
(42) د 10:217. 
(43) د 6178 
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ويأتي المتنبّي بغرائب الأوصاف والتّشبيهات كقوله: [المنسرح] 


عوه مه ان قمع ع ف ع عي ل ع عه عي افو اوه ارا 
كُأنْمَا قَدهَاإِدَا الْمَتَلَتٌ سَكْرَانُ من خَمْرٍ طَرَهَهًا كُملُ 
يَجَدَبْهًا تَحْتَ خَصرِهَا عَجَرٌ كَأنَّهُ من فْرَاقهاوجِلُ © 


في البيت الأول آلف الشناعر بين التشبيه والاستعارة. ورأى تمايلها في مشيتها 
وحلاوة ميسها كمن أسكره طرفها. فسكر من خمر عينيها. وفي البيت الثاني لم 
نألف أن يكون العجز وجلا فقد شيّه العجز في ارتعاده واضطرابه بخائف من 
الفراق. والخائف يرتعد ويضطرب. فإذا ماست ظهر فيها ارتجاج كأنّ عجزها خائف 
من فراقها . ١‏ 

إن الصور عند المتنبي تنبني على صيغ متماثلة قائمة على الإضراب عن 
الُشبيه إلى بناء استعاري قد يمازجه تشبيه حينا وقد يعبر الشاعر عن ضيقه 
بالتشبيه حينا آخر. فمن ذلك قوله: [البسيط] 


هي ل« لس اس نم م م س2 مم 


من الْجَآَذِرٌ في زِي الَأَعَارِيب حمر الْحلى وَالْمَطَايًا وَالْجِلآَييبٍِ 
إِنَ كُنْتَ تَسَألَ شا في مَعَارِفهًا 9 فَمَنْ بَلكَ بتَسَهِيد وَتَعٌدِيب !6 


هؤلاء النسوة كأنَّهِنْ أولاد بقر في حسن عيونهن: تلبسن زي الأعراب. وقد رأى 
الشاعر جآذر بزي العرب. متحلّيات بالذهب الأحمرء رواكب إيل حمرء لايسات 
جلابيب حمرا. والشاعر يسأل عن هذه الجآذر من تكون. فقد ادّعى لهنّ صفة 
الجآذر. لكن لياس العرب جعله كأنّه يشك. هخاطب نفسه ضي البيت الثّاني. وقال: إن 
كنت لم تتعرفهن: فمن سهدك وعدّبك 5 وإنّما يعبر الاستفهام عن شدة الكلف 
ومنتهى الحيرة. ويدلٌ الجواب على الإقرار بما يكابد والرّضى بفعل العشق فيه. 

وإن أمر القول بالجدة والابتداع عسير جدا. فالواحدي في شرحه للديوان 
يورد بيتا لذي الرمة قريبا من هذه الصياغة. ” وهذه الأمثلة التي أوردنا تتعلّق بما 


(44) د 210 مه 
(45) د 2-1:633. 
(46) راجع د 634 شرح بيت 2. 
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يضفيه الشنّاعر من صفات على المحبوب. وأمًا تصوير شغقه بالمرأة وما يكابد من 
شوق ومرارة فآمثلته كثيرة جدًا؛ أكثرها يمكن أن نقول عنه : إِنَّهِ مبتدع مخترع: 
كقوله: [البسيط] 


قَبِلْتَها ودموعي مَرْجِ أدمعها وَشبقني: على خَوف, َم لقم 


تع ف ري اناه يمه بع اده لرعم يو هد شاع نيه 
فذقت مَاءَ حياة من مقبلها لضاف كرا لأحيى سالف | مم 
2 5 2 


كان الشتاعر قد امتزجت دموعه بدموع حبيبته ضي نحظة الفراق. وقد دق 
ريقها ماء الحياة؛ أي إذا ذاقه عاشقها ذهو يحييه. ولو نزل على تراب فَإنّه يُحيي'فلا 
سلف من الأمم. وهذا المعنى قامت لذته على المبالغة ضي تصوير أثر ريق المرأة في 
فم عاشقها . 


ومن بدائع المعاني قوله: [الطّويل] 


كي بر | كَل أ أ الشاعة 44 8 
حشاشة د ن أسا 
نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدر يي عنين أشمع ! 


يقول: يوم ودّعني أحبابي لم يبق مني سوى بقية نفس ودُعتني هي أيضا.. غلم أدر 
من أشيع متهما. 
ومن ابتداعاته أيضا قوله: [الكامل] 
وما وهم المرَةمُوحَة ١‏ مما هرق ف ارات مُمُومي " 
يقول: أوَمَا وجدتم طعم ملوحة من دموعي في مائكم لبكاي في الفرات. 
ومن اختراعاته كذلك قوله: [الطّويل] 


م اهلعمم اه روي» مسوم عدم اسم سم 0 


أريقك أ مَاء الْعَمَامَة مخمر بفي برود . وهو في كُبدئا جمر ٠‏ 


مم دم م م 


أذًا العُصنٌ مدا الشغص أم أنّت نَةٌ وَدَيّا الذي فَبَلَتهُ الْبَرْقُ آم كَفّرٌ !"ا 


(47) د 541-53: 7-6. 
(48) 1415 
(49) د 2:59. 

(50) د 10:68 
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يقول: أشكُ في ما أذوقه من فمك. فلا أدري أهو ماء سحاب في حلاوته أم خمر 
في لذته. وهو شديد البرودة في فميء شديد. الحرارة في كبدي. وهل هذا القوام 
غصن ! وهل هذا الرّدف دعص ١!‏ أم ذاك من فعل الفتنة حتّى نرى القوام غصنا 
والردف دعصا. وهل هذا الفم الصغير الذي قبّلته ثغر حمًا 1 أم هو برق لسرعة 
انقضاء اللّدّة والسرور! 

وممًا صاغه المتتبّي شي الوجد قوله: [الكامل] 


سم #« مهمد رمم 5 5 و > ريع 


يَجِد الحَمَام ولو كَوَجَدِي لانْيرَى شَجَرٌ الأراك مَعَ الَحَمَامٍ ُو 


يصوّر المتنبّي حاله. فيرى أنّ الحمام مهما حزن عند فراق إلفه فَإِنّه لا يبلغ 
مبلغه في الحزن. ولو أنه بلغ ذلك لبكى معه الشّجر. 


. ويبني أبو الطّيّب مقابلات وطباقات كثيرة تزيد الصورة حسنا ووقعا كقوله: [الطويل] 
سه نال سس وم ئ5 معني قلس عملم فى 


© ولا الْتَقَينَا والنوى ورقيبتًا عَمُولآن عَنَا ظَلْت أبكي وتَبْسم 


م دم اس م مام 2م مامد 


هلم أرَبَدَرَا ضاحكًا قَبَلَوَجَهِهًا ف كرشبي يك يلك 


كان هو يبكي أسفا ولوعة. وهي تبتسم هزءا وعجبًا. فكانّه. لأول مرّة يلاقى 
بدرا ضاحكا . وكأنّها ترى ميتا يتكلّم. ْ 


“ون بديع ايتداعاته قوله: [الواضر] 
00 رم - و 3م 


بقَائِي شَاءً - لّيمنَ هم - ارْتحالاً حُسسَنَ الصبّرٍ موا ل الجمّالآ © 


بقيولل: : يقائي شاء الرّحيل لأنّني بقيت لما ارتحلوا . فكآن البقاء هو الذي سبب 
حدوث الرحيل . فلو رَحَلّتٌ معهم لما سمي رحيلا .وأنا أتفرد بهذا التفسير لأنّ شروح 
الديوان تذهب إلى القول بِأنْ البقاء شاء الارتحال. وهو أمر لا يستقيم فيه المعنى. 
فكأئهم زمُوا صيري لا جمالهم لعدم قدرتي على تحمل رحيلهم. 


(51)ة 109 10. 
(52)ه 43177 
(53) د 11216 
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وفي معاني الرحيل أيضا يقول: [الكامل] 
في الَحَدّ أنْ عَرْمَ اخلِيطٌ رُحيلاً مَطَرتَزِيدَ نه الَحُدُودُ مُحُول " 


لما عزم الحبيب على الرّحيل نزّل على الخد دمع يتهاطل كالمطرء إلا أنْ المطر 
تزداد به الأرض خصبا والدمع يزداد به الخد ذبولا. وقد مازج بين مستلزمات الدمع 
ومستلزمات المطر بما جعل الصورة مستحدقة البناء. 


ومن صور البناء قوله: [الكامل] 


وَتَوَفّدَت أَنْمَاسُنًا حَتَّى لَقَدّ أَشَفَفْتْ تَحْتَرِقُ الْعَوَاذلُ بيْتَنَا © 
لشدّة حرارة الوجد صارت أنفاسهما كالثّار تتوفّد حتّى خشيّ احتراق 
العواذل بيثهما. 
ويقول أيضا: [الكامل] 
كَافَآنَنَا عن شبّههن من الّمَهّا هن في عَيّرِ الشّرَاب حا ك6 


لين مشدين يتن الرحكن مواة احداق ونه بوت رقو تن تسين يقل 
الوحش «وقد فلن لنا:مادمتم تصينون شنيه انا من البقر باب التحبائل فقي التراب:. 
هنحن ننتقم لهنْ ونصيدكم بأعيننا :وتياهته الصورة « : تفنن كبير لصياغتها على هذا 


الحو من الابتداع. 
ومن صوره الطّريفة قوله: [الخفيف] 
أَترَاهَا لكَفْرَة الْمُشاقٍ تَحَسمَبٌ الدمَعَ حلَقَةٌ في الْمََقِي © 


هل إِنّها لكثرة ما ترى الدمع في مآقي عاشقيها نوملعت أن الدمع ميغلوق عكذا 
دائما يجري. فلا ترثي لحال. ولا ترحم صبًا بها كما 9 


(54) د 1:224 
(55) د 4:233. 
(56) د 7:266. 
(57) د 1:348. 


516 أبتداع المعتى 


ومن صور التحول قوله: [الخفيف] 
1 بم ا وامسم وموم ده له عت ايا آل 5207 
حلت دون الْمََارفَالَيَومَ لوزر ت لَحَالَ التحول دُونَ العتاق © 


يقول: مَتَعْتتِي عن زيارتك حتّى نحلت من الشوق. فلو زرتني اليوم لم تستطيعي 
معانة نقتي لشدّة نحولي ودقّة جسمي. 


ويقول: [الطويل] 
0 00-0 00 عم لم م دروم 
آلم يرهذا الليْل عيتيك روؤيتي هُتَظَّهَر فيه رقة ونحول 


إنّ من يراها يرقّ من ضنى عشقها فينحل. ويسأل الشاعر هل إِنّ هذا اليل لم 
ير عينيها. فيصيبه نحول هو أيضا. وربّما نحول اليل هو انقضاؤه وتقلّصه 


واتكشافه وانحساره. 
ويقول أيضا: [الكامل] 
وَخَيَالٌ جسْمٍلَمَ يُحَلَ لَه الهَوَى لَحَمَا فيد َيْنْحلّهُ السقّام وآ دما "6 


ذكر لجسمه الخيال للدّلالة على دقّته ونحوله. فالهوى لم يترك بجسمه محلاً 
للمنقم من لحم ودم. فيعمل فيه الأحول. 
وك في معنى التحول: [الوافر] 


بجسمي من يَرتهُ. و أصَارتَ اكتف كتج لزلو يوام 

يقول: ع بجسمي من هَرَّلَنَه حتّى لوجعلت قلادتي تقب درة لجال ف عبارةٌ 
عن تنحوله ودقته. 

وكذلك قوله: [الكامل] 

دُونَ التمائّق نَاحلِينِ كَشَكلتَي تَصَب أَدَفَهُمَا وضم م الشاكلُ © 

(58) د 4:348. 
(59) د 515: 9. وانظر د 395: 3 
(60) د 2:17. 
(61) 3 8:217. 


(62) ه 11:266. 
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0 ناحلين عم ا من نحول» ثم خبداسية 

2 مستويات الإحداث في شعريّة المدح: 

إن استقراء تماذج من مدحيّات المتني مدخل لدراسة وجوه الابتداع في 
المدحيّة العربيّة وبلاغة المعنى وخصائص انبنائه. وبغيتنا من هذه التّحاليل الظّفر 
يخصائص بناء الصورة وما أحدثه الشعراء من معان حتّى نصوغ رؤية متكاملة عن 
جمالية المدح في شعرية التوايد. 

فمن وجوه التُصوير نقتصر على ضريين من المعاني. أولهما وصف الحرب 
والستلاح. وثانيهما تصوير المثل والخلال. قفي المعنى الأول يقول المتنيّي: [المنسرح] 


تَبكي على كا الْقُمُودٌ إِدَا اي 5 9 تا 


إِنّْه 5 0 القمود بتجريد السيوف» بكت عليها لعلمها أنّه يعمد ل في 
رقاب الأعداء ٠‏ قتصير كأنّها دم م لخفاء لونها وأنّه يتخذ ن رقاب الأعداء أممادا لها فلا 
تعود إلى أغمادها . فلذلك تبكي من حرقتها على فراق الأغماد. 
وَإِنْ المحلّل ليعجب من ظفر المتتبّي بهذه الصورة. لكن ما دليله على أنّها 
مستحدثة 3 ؟ إن الشراح - وهم يعاشرون نصوصا كثيرة قريبة منهم - يخيبون ظثنا. 
فهذا القول منقول من قول عنترة: [الوافر] 
محزنتري جشة اهن ١.‏ بكرا جنيرن لزاني" 
ومن قول حسان بن ثابت: [المتقارب] 
وَتَحَن [َذَا ما عَصتْنًا السيُوفٌ جَعَلَنَا الْجَمَاجِمَأَغْمَادَمَا ") 
(63) د 32-3113 


(64) د 4:36. 
(65) الوساطة 33. والبيت غير مثبت بالديوان. 
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ومن قول ابن الرومي: [البسيط] 
' كَفَى من الع أن هَرُوا مَتَاصلَهُمَ مين خيْرُهَامٍ الصّيد أجَمَانَا ©" 

وئيس هما أن نبين أن المتتبي أخد المعنى. فهذا هاجس الشراح. إح. وإنّما أن نتبّه 
إلى كون المعاتي في الشعر كانت انت موجودة قبل المحدثين. وهم أحدوها وأعادوا 
صياغتها بعدما انتخبوا عيونها ‏ فما عيار الحكم عندنا 9 هل نعتبر هذا التصرف 
مجرم تنويعات في الشعريّة القديمة لم تمس ميدأ بناء المعنى أم أنّ ذلك يعدا 
ضريا من الخروج التسقي عن ستة القدماء آم نلغي هذا التّصور الرّمني للبديع. 
ونشتغل على جدولين: جدول الممئة وجدول الاختراع مهما كانت المرحلة الّتي عاش 
فيها الشاعر ؟ إن هذا الأمرهو الذي دعانا إلى كثرة المثال حنَّى يِتَعقّب الظاهرة ضي 
موافع كثيرة . وإن تبات لنا .بعض ملامح تصورات نظريّة فستبتها في آخر هذا 
القحليل. ونبني غليها تأويلنا للتّحولات الشكلية. 

ويصف العدو وطرقه سن الحرب. يقول [الكامل] 

م موه زم 


حَتّى انْكتَوا. ولو أَنّ حر قُلويهم في قَلّبِ هَاجِرَة لَدَابَ الْجَلْمَدُ 


أي أتصرفوا عتك وحرارة الفيظ والحسد في قلويهم لو ألقوها على هاجرة 
لذاب الحجر. وقد استعار للهاجرة قليا لما ذكر قلؤيهم. وهذه الصورة طلب بها 


الثّهاية في الصفة. 
ومن الأمثلة قوله: [الطّويل] 
إدَا اليل وَاَانًا آرَتَنَا حفَافُهًا بشَدْحٍ الْحَصَى ما لا كينا الْمََاعِلٌ 6 


يعني» إذا ممترنا اليل بيظلامه:. اصطكّت الحجارة بعضها ببعضص فحت إقدام 
الإيل . وانقدحت الثار منها . قآرتتا ما لا ذراه بضوء المشاعل. 


(66) راجع المتنبّي. د 14-13. 
(67)د 25:76 
(68) د اقيق 
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ويقول: [الطّويل] 


عْلَى متابح مَوَجَ الْمََايًا بنَحَرِهِ عَداة كنال في سوم وي © 


يحمل حسن جري الفرس على المتّباحة. لكن جعل المبّباحة في موج الموت. فهو 
لما جعل فرسه سابحا استعار للمنايا موجا . وصارت سهام الأعداء كوابل من المطر.. 


ويقول كذلك : [الطّويل] . 


ْنَا عُلَى حَكَمِ الرياح عَسسَجَد عَلَيَتَا لَهَا كوبا حَصَى وَعْبَادٍ © 


ع" سفت الرياح عليهم الحصى والتّراب والغبار: فجعلتها لهم بمنزلة الثُوب. . ومن 
ابتداعاته قوله : [الطّويل] 


”5 ع - يرم بردم 


و 
' وما كد قم الأيام ممن وجوهها لأخمّصه في كل ناكم كَبَّةنْعَلُ 


غلب اللمدوت الأيام .ولت له ذل من بونكة . فيصير تحت الرّجل كالتّعل ذليلا 
مغلوباء ومدحورا مقهورا. ' 


ومن طرق بناء المجازات تحويل الأفعال من مجال إلى امجال مثل تعاطي 
الصّفائح والعوالي عوض تعاطي الخمرة ”' وأن يكون القنا نديما يُسقى الدماء عوض 
جليس الحمرة. © 


ومن صوره قوله : [البسبيط] 
دم 2 لوم| وم زور حرم ثم مس ضام « سه رمو (74) 
قوم إذّا مطرت مَونا سيوفهم حسيتها سحبا جادت على بلدٍ 3 


سمدم » 


يقول «مطرت موتاء» ويقصد مطرت دما . لكن لما كان الموت سيبه سيلان الدم 
أجرى الموت عوضا عنه توسعا ومجازا . وشيه السيوفيء وهي تمطر الدم» بالمستحب 
تجود بالمطر. وهذا من دقائق التَمنّن قي مجاز الكلام. 


(69) د 19:69 وانظر د 9:114. - 
(70) د 2:37 

277171 

02 د 2:86. (مقطوعة أولى) 
(73) د 2:86. (مقطوعة ثانية) 
(14) د 13107 
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ويقول أيضا: [الكامل] 


5" #اي برعا مم 


فَكَأنَّهُ حَسِب الأسنّة حَلوةٌ تا برس لا "ا 


هذا العدو لم يُخبر الحرب. .قطن الامله حفر المع ستيان ا اراد | 
تعود أكل الأرطاب. ولم يألف الطّعان والضراب. 


. ويقول: [الطّويل] 7 
طمن شموسا وَالْقْمُودٌ مَشَارق لَهَنّ وَهَامََاتٌ ال َال مَغَارَبُ ” 


طلعت المسّيوف من أغمادها كالشموس في بريقها. ثم غريت في هام 
المضروبين. فصارت رؤوسهم مغارب لها . 
1 ”" 
ويصقّر صفاء وجهه وحسن منطقه بقوله: [البسيط] 


0 معةمبء 6ه ع عدم 


يض وَجِْيُريكَ الشمْسَ حَالَةٌ ودر لَفّظِيرِيكَ الدرَ مُحَّشْلَيًا 69 
00 


جيل البإّمس كأنّها سوداء أمام بياض وجهه ولفظّه درا يبدو معه اندر 
كخعجارة البحر. فنوزه يغلب على نور الشمس. فتبدو سوداء . ولفظه يزري بالدرٌ. 


فيعود حجارة. 1 
ويصف الطّير في قوله 5 
02 م + عم م اممف ار ممه | امام 
والطير فُوقٌ فُوقَ الحباب تحسبهًا فُرْسَانَ بُلَوِتَحُونُهًا اللجم 
لان ا ا 2 17 بر جع سم 3# 
كَأَنْهَا وَالرّيا اح تَضَرِيهًا جيشا وغ :هَازم وَمُنَهَْمٌ 9 


إنّ الطّيرء ؛ وضي في طريقها إلى مورد الماء. يظنّها الرّائي فرسانا بلقا. وجعلها 
بلقا لأن زيد الماء أبيض . فصحت له المشابهة على السدّنٍ ٠.‏ وتخونها اللّجم بمعنى لا 
يتأثى قيادها . فتذهب حيث شاءعت. والموج يتصرّف على غير مراد عد 


(75) ه115 13. 
(06) 121 5. 
(77) د 15:156. 
(08) د 25-24:153. 
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وجه. 5 ثم شبه الطّيورء وهي تفيع بعضهاأ بعضا على وحجة الماء والرياح تضريهاء 
بجيشين: هازم ومهزوم. فالهازم يتبع المهزوم ويلاحقه. 
ويصف سجيّة ممدوحه بقوله: [البسيط] 


تَحَلُو مَدَاقَتَهُ حَنّى إِذَا غَضْيًا حَالَتَ. هلو قَطَرتَ في المّاء ما شَريًا "ا 
جعل المذاقة مما سانا ا مرّة مادام له سند في كلام العرب 
وفضي قول عنترة: [الكامل] 
وَإذاطأبَت إِنَ طلم بَدنٌ 2 مُرُمَدَافتُهُكطئمالتلشم" 
فَإِنّه جعل هذه المذاقة المرة» لو قطرت في الماء؛ ما شرب. 
ويقول المتنبّي : [الوافر] 
قد حَسنَت باك الْاوَقَاتُ حَنّى ٠‏ كَأنْكَ في فم الرّمْنٍْابُتسَامٌ ا 
لقد طابت أيّام الممدوح. وكانت الأيّام عابسة متجهمة. قزال عبوْسَهاء فكائه 
ابتسام لها وطلاقة لما نال منالنّصر. 
ويصف الحرب في قوله: [الكامل] 


8 ع رس 6س م اس م 


مَكَأئمَا كُسي النَهَارَبهًا دجى ‏ ' َيل وَأطْلَعَتِ الرْمَاحٌكواكيًا م 
كأنّ الثهار كان أليس بتلك العجاجة ١‏ الستوداع ظلمة ليل. وكأن ار يماح كانت قد 


طلعت من أسثتها كواكب. 
و يجعل هبوات اكردكايات تبتسم عن بريق السيوف» في قوله: [الواضر] 
0 5 7 يُجَاوَات 2 0 عن الْأسَيّاف لين من الل 9 


(79) ذهب ابن جني إلى أن الشتاعر يريد رفرفة الطّير على الماء ثم انغماسها فيه . وحمل ذلك على الفرس إذا خانته 
اللجُمْ فَإنّه يكبو. فجعل الرفرفة جنسا من كبو الفرس- وعارضه في ذلك الواحدي لأن الرفرفة والانغماس 
ليسا مما كرفي البيت. 

(80) د 19:157. 

(81) د 112+ 38 والمعلّقات 58: 38. 

(82) د 42:166. 

(83) د 175: 23. 

(84) د 2:251. (مقطوعة 2) 
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ويصور بسالة الفرسان بقوله: [البسيط] 

كَأنْهُمْ يَردُونَ الْمَوْتَ مِنْ ظَمَاٍ أو يَنَشْقُونَ من الْخَطيِرَيحَانَا "© 
ِنْهم - لحرصهم على الموت وسهولة أمر الحرب لديهم - صار الموت عندهم 

كالماء للظّمآن وصارت الرماح كالريحان الذي يشم. 

ويصور الحرب بلغة العشق ومعجمه. يقول: [الؤافر] 

وما سكي سوى قَتَّل الأَعَادِي هَهَلَ مِنْ زور تَششّفِي القّلُويًا 4* 
لما كانت زيارة المحبْ لحبيبه مما يشفي القلب؛ فقد جعل الشتاعر قتل الأعداء 

سكنا له كمن يهفو إلى زيارة حبيبه ليسكن منه القلب. 


ويصور شدة ممدوحه على الأعداء ورحمته بأهله ورقّته معهم إِذّ يقول: [الوافر] 


م م جحي د يعبر > بر#مبما. سمه نيه * بمرم» رميس ام 
قَممًا. فَالَأْسَدْ تَمَرَّعٌ من قُوَاهُ ورق. فَتَحن تَمُرَّع أن يَذُويا 5 


إذا قسا:قلبه حَشيتّهُ الأسود . وإذا رق صرنا نخشى عليه الدوبان؛ إذ تلين نفسه 
وينبسط. فعبّر عن الشدة يفزع الأسد وغن الرقّة بَالدّؤيان. 


ومن لطائف مدحه قوله: [الوافر] 
ال خيولناه شم قينا تُسَفْى مِنْعُمُوضمِالسَيَا " 


كأنّ الخيل كانت تسقى الأبن في أقحاف رؤوس الأعداء. والعرب كانت تسقي 
اللبن كرام الخيول. ْ 
ومن خصائص البنية المدحيّة الإعراض عن الحب وطلب القتال وعشق الحرب 


كقوله: [الخفيف] 
شقلت قَلّبَهُ حسان الْمَعَالِي عَنْ حسان الوجوه وَالَآعْجَادٍ © 
(85) د 29:215. 
(86) د 2:291. 
(87) د 294: 26. 


(88) د 6:291. 
(89) د 306: 18 
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إنّه قد انشغل بالمعالي عن النّساء. 
ويقول: [الخفيف] 


تَقْضم الْجَمَرَوَالحَديدَ الأعادي دُونَهُ قم سَّكْرٍالَآضُوَازٍ ع 


إِنّهم؛ لشدة حنقهم وغيظهم: يقضمون الحديد والجمركما ب يقضم السكّر. ويريد 
المتنبي الإتيان بغريب الصور. فالمدح يدفع إلى الوقوع على ألطف التشبيهات 


لترضية الممدوج م ا 3 


إن 0 هف الأسيد 50 5 
ويوغل في الصورة إذ يقول: [الطّويل] 


صيَام بأَبوَابِ الّقباب ؛ جيّادهم وأشخاصهًا في فلب بخَائفهم عدوا 9 
معنى 9 الخيل هو وقوفها. فخيلهم قائمة عندهم ويحسبها إلعدو الخائف 
تركض في قليه. 
ويأتي المتنبي بصورة متكاملة في قوله: [الطويل] 
تمر عليه | لشمسن وَهيَّ ضعيفة تُطَالعَه مِنْ بين ريش الْقَشْاعِمٍ 
إذَا ضَوُوُا لأ من الطَّيّرِفَرْجَةٌ تَدَوَرَ هوق البيض مكل الدراهم 
ويَحْمَى ليك الرعد وَاليَرقُ هوقهُ من اللّمّعِ في حَافَاته وَالْهَمَاهِمٍ 
أرى دون ما يَيّنَ اْقرَات وَيرَفَةٍ ضرابًا يمَشْيٍ الْحيّل موق الْجَمَاجِمٍ 
وَطّعْنَ غَطَاردٍ ِيف ِكَأَن أَكتَهم عَرَفْنَ الره ديات قبل الْمََاصُمِ © 
(90) د 20:306. 
(91)د16:312. 
(92) د 22:313- 


(93) د 23-19:318. 
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لقد ضعض ضوء الشّمس بالغيار والعقبانٌ تملأ الجوّ لتقع على الضحايا . ولا يمر 
ضوء الشّمس إلا من خلال ريش النُسور. وشبه ما يمر من الضّوء في شُرَحٍ أجنحة 
الطير بالدراهم . وشبهها في موضع آخر بالدنانير. ”' ولكثرة بريق الأسلحة ولمعانها 
يخفى على الثاظر البرق. ويشتبه فيه. ولا يميز الزعد من كثرة أصوات الحرب. ويرى 
الشاعر مضارية بالسيقف يكثر فيها قطع ال لرُؤوس حتَّى تطأها الخيل. فتمشي فوق 
الجماجم. ولحذقهم بالطّعان تجد السيّد الكريم فيهم كأنّه قد عرف الرّماح قبل أن 


شن على ساعده. 
ومن صوره القريبة من هذا الجنس من التّصوير قوله: [الطّويل] 
متَحَابٌ من العقَيّانِ يَرْحَفُ تَحَتَهًا مسَحَاب إِذَا استسقت سقتها صوَارِمةٌ 7 


جعل العقبان التي تطير فوق خيله سحابا ‏ وجعل خيله سحابا لما فيها من بريق 
الأسلحة وصبُ الدماء وصوت الأبطال. وكلّ ذلك يشبه البرق والرّعد والمطر. 
فتكاملت له بعناصر الصورة. ولكنّه جعل الأسغل يسقي الأعلى. فالصوارم تسقي 
الم الفريان التي تطير كائها سحابة كثرة وانتشارا . فأغرب في الصنعة كما يقول 
لكين : 


(94) أعني قوله: [الوا وافر] 
وَألْقَى الشرق منْهًا في ثيّابي دَنَانِيرًا تَمِرٌ من اليَتانٍ 
767:4 7: فقد-شبه ما يتسناقط عليه من ضوء الشّمس بالدنانير لا تنالها اليد . 
ج(95) 101 
(96) مشخبة الطيرالجيش معتى كثير الجريان في شعر القدماء والمحدثين مثل قولٍ الأقوه الأودي: [الرمل] 


وَتَرى الطَيرٌ علس آكارنا رأي عينٍ ثقة أن سَكُمَانٌ 
٠ 2‏ ويعني: تعطي الميرة بما تجد من لحوم القتلى 
وقول الثابغة: [الطّويل : 1 

. .إِدَاِمًا غَرُوا بالجيش حَلق هوْفَهُم عصائبٌ طَيْرٍتهتْدِي بمَصّائبٍ 
58 0 


«وقول/ 
ا ا را 
هه مه ضح بحقيّان طَيْر في الدَمَاءِ توَاهِلٍ 


اس ع« مم 


أَقَامَتَ مع الرايّات حَتَى كَأنّهَا من الجيش» ا ذَأنْهًا لم تُعَاتلٍ 
د 82:3 16-15. 1 
وقول أبي نواس: : [المديد] 
كايا الطير عُدُوْقَة ثقَة ب بالشبْعٍ من حوره 
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ومن صوره في هذا المجال قوله: [الطّويل] 


ع ع عر مم دم ترم م 7م 


قدي أتم الطّير عمرًا سلاحة تور الْمَلاً: أَحَدَاتُها وَالْقَشَاعم 


35-7 ام 1-8 ِو 2 م < مب« ال 00 
وَمَا ضرمًا خَلْقَ بِقيّرِ مَخَالبٍ وَشَّدّ حَلقّت سياه وَالْقَوَائُم "“ 


أتم الطّير عمرا هو النسر. والنّسور تفدّي سيف الدولة بأنفسها لأنّه كفاها 
مؤونة طلب القوت بما وشْره لها من جثث القتلى. ضما ضر صغار الأسور وشيوخها 
- وهي غير القادرة على الصيد - لو أنّها خلقت بغير مخالب مادامت الأسياف تقوم 
بكفاية قوتها . 
وفي هذا المعنى يقول: [الكامل] 
سَفّك الدَمَاء بجوده لا بأسه كَرَمًا لأنّ الطّيَرَ بَعَضٌ عياله © 
فزاد على ما قاله الشعراء بذكر الجود والعيال. 
ومن صوره قوله: [الطّويل] 
صرت در لاير بره ١.‏ وَحاطبُبَْا لير المْرَعَائِمُة " 
يقول إِنّهِ أبصر من سيف الدولة بدرا في الصباحة والطّلاقة. وجعل بدر السماء 
- رغم اطّلاعه على الدنيا وكونه مرجع الصباحة - لا يرى مثل هذا البدر. فتأتّت عن 
التشخيص لدّة وعن التفويق لدّة مما جعل للبيت حسنا مخصوصا ازداد إمتاعا 
بمماثلة العجز للصدر. فقد خاطب بحرا لا يرى له الستابح ساحلا. 
ومن محاسن صوره قوله: [الوافر] 


مه مم 


موه ام افده 5 6م مع هم عا ترك ماس زم0 
وَأنّتَ الْمَارِسُ الَقَوَالَ صَبّرًا وقد ني التَّكَلّمَ وَالصَّهِيلْ © 


(97) د 4:240. 
(98) د 549: 6-5. وانظر قرديا من هذا المعنى وهذه الصورة د 554: 31-30. 
(99) د 4:382. وانظر قوله: [الطّويل] 
هَلاً زات الشمس التي في متمائه مُطَالعَة الشمّس التي ضِي لقّامه 


كال تيكاة لنو يبه ١‏ مجم داواي 
7-5-7 


(100) د 14:388. 
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إذا عظم الخطب يقنى الكلام والصهيل من هول المصاب. وفي هذا الموقف 
الصعب يظهر مراس الفارس لقتال وشجاعته فيه. 


ويشخص الشاعر السيف فيقول: [الطّويل] 


إذَا نَحنُّ سَمِيْتَاكَ خأنًا ميُوطنًا من التّيه في أَعْمَادهَا تتَبَسهُ ")ا 
وتبدو مصارعة البطل للزّمان والمكان في قوله: [الطّويل] 

فى يشت يَشْتّهِي طُولٌ اليلآد ووشته تضيوّبه أَوَقَاثّة وَالْمَقَاصد م 
يطلب أن تكون البلاد أوسع والزّمان أطول لأنْ الأوقات تضيق عن مبتغاه. 
ويصف الحرب في قوله: [الطويل] 

وَجَيشِيْكني كُلّ طُو دٍكَانّهُ خَرِيقَ ريا حِوَاجَهَت عُصْنًا رَطَبَا 

كأنْ تُجَومَ اللَيّلِ حَافَْتْ مَغَارهُ فَمَدْتُ عَلَيُهًا من مَجَاجته حَجَبا "ا 


هذا الجيش؛ إذا مر بجبل شقّه نصفين؛ كأنما هو ريح هوجاء تمر بغصن 
مر وكأ عجاج الخيل حجب العتماء. ظلم تب النجوم. فكائها خشيت غارته. 
فاستترت بالعجاج. 


ويقول عن النصر: [البسيط] 


أما تَرى ظفرًا حَلُوًا سوى ظَفَرٍ تَصَافّحَتْ فيه بيضص لهند وَاللّمم ل 
فعبّر عن الضتراب بالمصافحة توسيعا . 
ومن فرائده قوله: [الطّويل] 
وَصُولٌ إلَى الْمَمسَتَصَعْبَات بحَيّلهِ لو كَانَ قن الشمس مَاءَ وروا "ا 


(101) د 445 39. 
(102) د 465: 28. 
(103) د 479: ته-به. 
(104) د 11:482. 
(105) د 530: 10 
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نه يصل إلى الأمور الصعبة البعيدة حتَّى لو أنّه طلب الماء في قرن الشمس 


لأورد فيها خيله. 
ويمكن أن يعبر عن الشيء بأحد لوازمه كقوله: [الواضر] 
رد شام س لم م ميم برام بر مك مم م لم - يرم رمثم سم # (مو) 


فمساهم وبسطهم حرير وصبحهم ويسطهم تراب 
فعبّر بالحرير عن لين الفراش وبالتراب عن خشونته. 


ويقول ضي صورة مستحدثة: [الطّويل] 

معدم ل مم لم م بول هاي 2 بوه > لسر نرم كويب 097 
ومن لطائفه قوله: [الواضر] 

مَضَوًا مُتسَابقي الأعْضَاء فيه لأرَؤسِهِحَ برهم نا 1" 


هريوا. والرّجل تسابق الرأس. والرّأس يسابق الزجل إسراعا في الفرار خشية 
القتل. وقوله لأَرؤّسهِمَ بأرَجَّلهِمْ عكار تفترض معنيين: معنى ذهب إليه ابن جني» 
وهو أنه إذا برز راس أحدهم فتدحرج تعثّر برجله أو برجل غيره. ويرى ابن جني ضي 
ذلك إبداعا لأنّْ المعهود أن تعثر الرجل لا الرّأس. ومعنى انتهى إليه الواحدي وهو أن 
لأرجلهم عثارا لأجل رؤوسهم. أي أنّْهم ينهزمون فيسرعون ويعثرون. وفي الحالين 
تصرف المتنبي في إنشاء الصورة تصرفا بديعا؛ وجه الإبداع فيه أنه عبر عن 
المألوف باستدعاء غير المألوف وتصريفه على وجوه. 

ويصور التنكيل بالعدو في قوله: [الخفيف] 


9 ل مسرييد اعديام 


رح بم 5-0 نم ع اضرم يع م بيج 
تحمل الريح بينهم شعر الها مٍ. وَتّذْرِي عَلَيَّهِم الْأوَصّالاً 95 


(106) د 547: 237 
(107) د 29:564. 
(108) د 20:5710- 
(109) د 585: 24 
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8 الرييح ثلقي عليهم ما مزّقت من الأوصال. 
ويبلغ الهلع بالعدوّ إلى أن يستسلم كقوله: [الخفيف] 


ع لل _ به ا ضام >< ا 0-0 ما م« ام 


يتفض الروع أيديًا لين تَدْرِي فا حَمَلَنَ آم علوي 00 
عمل فيهم الخوف حتّى اضطريوا. فما دروا أَحَمَلُوا سيوها يتعاطونها للطّعان أم 
هم يمسكون بأغلال تكبلهم وتهزمهم. 


ويعبر عمًا يكابد ليبلغ الممدوح كقوله: [الطّويل] 


4 اس سمس لم 53 5 5 برع باس مدي يي #ماس ام 
لَقيت المرورى والشتاخيب دونه وَجِبت هجيرًا يترك الماء صاديا 0 


من معاني المدخ ملاقاة الصعاب ومكابدة المشاق لملاقاة الممدوح. وفي هذا 
السّياق يعبّر عمًا وجد من أهوال الفلاة والجيال الصحريّة وعمًا قاسى من حر 
الهاجرة التي جعلت الماء نفسه يعطش من فَرّطُ الحرارة. 


ويقول: [الخفيف] 


وقد منت الَمَقَاورّخَيَبِي ١‏ قَبَلَآنَ تلتَمِيِوَدَادي وَمَاقِي 9" 
يذكر طول الطّريق ومشاقّه. ويعبر عن ذلك يهلاك الخيل وانقطاع الزّاد . 


ويجمع المتنبّي في بعض الأبيات بين المدح بالكرم والمدح بالقدرة على القتال 
كقوله: [الطويل] 
مووء 4 عم 9 + (13)) 


م اس* م39 يرد ابم هه م #2 9 
إلى ليث حرب يلحم الليث سيفه وبحر ندى في موجه يغرق البحر 


3 2 


(110) د 586: 29. 
(111) د 626: 27. ويقول هاجيا كافور: [الطّويل] 
ومتلك يُوْتَى من بالآد بعيسدّة ليضتحك رَيّات الحجال البَوَاكيًا 
161 0 10100 
وبما أنّ أقدع معاني الهجاء ما كانت عكس ما يُمدح به فإِنّه سخر منه بأن قطع إليه الفياضي واحتمل 
الشدائد ليلوغه مما ييدو مدحا . لكنّه ذمّه يأن جعل ذلك لأجل الستخرية به. 
(112) د 22:633. 
(113) د 8:102. 
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يجعل اللّيث طعمة للسيف. وهذا من وصف نجدته. وآما في وصف جوده. فهو 
يحر جود يغرق فيه البحر الحقيقي. وهذا لأنّه أعظم منه. 
ومن لطائف صوره وأكثرها ابتداعا ووقوعا على مشابهات لطيفة قوله: [الطّويل] 


ل اس ع #رس ع برو 3م م «ار 
وإن كان ييقي جوده من تليدم شبيها بما يبي من المَاشِقٍ لكام 


يلاقى العاشق الضنى والتّحول وذهاب العقل من جرًاء الهجر. ولذلك حمل عليه 
ل ارم كراد بح روبالاشية وباي الوجيكاى 
شق فلا يدّرٌ منه شيئا. 


ويقول في هذا المعتى [البسيط] 


عم امَو إِدَالأَاهُ في رَهَعٍِ قل مِنْ عُمّرِمَا يسوي ذا وَهَبَا 9 
إذا لقي عدوه في حرب قصر عمره. ويجد لذلك صورة هي قصر عمر ماله إذا 
أخذ في العطاء. 
ويقول في هذا المعنى أيضا: [الخفيف] 
وَلَّهُ في جَمَاجِمٍ الْمَالِ صرب وَفَّعَْهُ في جَمَاجِم الْأبُطَال 9" 


(114) ذه 9103 

(115) د 17:156. 

(116) د 26:189 . ولقد أخطأ الشراح في تقسير هذا البيت. فقد قال ابن جني معناه يهب المال. هيُقتدر يذلك على 
رؤوس الأبطال .ورد عليه الواحدي بِآن نّ الرجل يوصف يضرب رؤوس الأعداء من حيث الشجاعة لا من حيث 
ألجود والهية. لكنّه أخطأ هو نفسه في تحرير المعنى - في نظرنا - فقد قال إِنّه يفرق ماله بالعطاء. فإذا 
في المال اتن أعذاءه الو يكو عاج بحر ا 1 إلى قتالهم 


0 يِتَولِهمًا 7 ار 
د 198: 36. ضفي السلم يعطي. فينتقص ماله. وفي الحرب ياخذ مال أعدائه. والمعنى: ههناء لطيش. لكنّه 
ليس معنى الييت الذي نحل .كمأ استشهد ببيتين آخرين. أحدهما لأبي تمّاميقول فيه: : [الطويل] 

إِذَا ما أغَاروا طَاحَتَوُوَا مال معشئر أغْارت عَلَيهمْ طاحتوتة الصتاشع 
د4: 588 35. 

والواحدي قد انساق إلى هذه المعاتي. وأغرته جودة معانيها. فأساء فهم البيت. - وقال عن اين جيَ: :نما 

ذهب إليه خاطئ. طهذاء في نظرهء ٠‏ شرح من لم يتمرس بالشعر ولم يرو منه الكثير. وفي نظرنا أن ما أوقع 
الواحدي في الخطإ هو أنه تمرس بالشعر وروى منه الكثيرء فصار يقر المعاني المبتكرة في فضاء معنوي 
جرى في بيت سابق. : 


00ل اتتداع المعذ 


إنّ الممدوح يفني ماله كما يفني الأبطال. فالضرب متمائل من حيث استنزاف 
كلّ ماله ؤكلّ قوته . ولذلك لمًا كان إفناء الأبطال بابا للشجاعة وللانتقاص من عددهم 
وأراذ أن يعبّر عن المال استعارمن السياق الأول لقريه منه. 

ومن الصور التي صاغها في معنى الجود قوله: [البسيط] 


ودام > م م (ه) 


وَكُنْمَا لقي الديئَارٌ صاحبّة فضي ملّكه اهْتَرََا من بل يَصطّحيًا 
ِنّ الدينارين لا يلتقيان في كفّه. فهما مة مقترقان قبل أن تنشاً بينهما الصّلة 
وتنعقد الصحبة. وقد زاد الطّباق في لذّة الكلام. 
ويقول في معنى آخر: [الواضر] 0 000 
أَقَامَتُ في الرُّقَاب لَه أيَاد هي الْأَطّوَاقٌ وَالنَامسنَ الحَماه 019 
إنّ العرب تطلق إسم الحمام على ذوات الأطواق لأنْ الأطواق لا تفارق الحمام. 
وذاك معنى قوله فأقامت». فأياديه تلازم رقاب الثاس لأنّه ولي نعمهم كما تلزم 
الأطواق الحمام: إذ الثامن تتحث مئننه وأياديه. وأورد الواحدي في شرح هذا البيت 
بيتا مشابها نسبة إلى السري (لم أجد له ترجمة): [الطويل] 


52007 نام برع م شدا ثبي 
تارقن يماض لقاب كينا هي الْأطُوَاقٌ وَالنّاس الحمام 
ومن الصّور المدحيّة قول المتنبّي : [الطويل] 
مُحب التّدَى آلصتابي إلى بَذْلِ ماله صبوًا كَمَا يَصبو المحب الْمنَيّم 6 


إِنّه يستعير صور العشق والجود وإنفاق المال. 
ؤمن صوره ٠‏ البليغة قوله: [الخفيف] 


20 152000 كك" 


1 كَيْف يُقُوَى يَكْفكَ الزّنْدُ وَالآ اق يهاكف في الاق 


(117) د 22157 
(118) د 164 28 
(119) د 228 16 
(120) د 352: 29. 
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يقول لممدوحه: كيف يطيق زندك حمل كفك وقد اشتملت على نواحي الأرض. 
فقد اقتدرت على الدنيا كلها. فصغرت في قيضتك حتَّى صارت بمنزلة كف الإنسان 5 
في سعة الآفاق. فالأفق صار في يده كمأ نرى عادة اليد في الأفق. ويمكن أن نؤوّل 
الآفاق في يده بالقدرة ويده في الآفاق بالكرم. ش 


ومن ابتداعات المتنبّي قوله: [الطّويل] 
تَركْتُ المسرى خَلفِي لمَنْ فل مَلهُ نعلت أفْراسي بِنُحَمَالدَ عجرا لثم 


يقول أنه استغتنى عن مشي اليل وتركه خلفه لمن أحوجه العوز إليه لأنّهِ طلب 
التّعمة عند الممدوح. فنالها. وظفر ببغيته. واتّخذ لخيله نعالا من ذهب. والمجاز في 
كونه جعل نعمة الممدوح تشمل الأفراس وتنتعل الدُهب. ققد صار المعدن النّفيس 


حذاء للخيول. 
ومن الصور الشبيهة بما سبق قوله: [الخفيف] 
م« مان مير « 6 5 )و5 
يس ولي في مس ملك كالشّمٌ س. ولكن في الشمّس كالإشراق 2 


استعار لفعل ممدوحه الشّمس. ثم بالغ فقال له: لا يبلغ قولي محل فعلك . لكنّه 
يدل عليه ويحمسن معرضه كالإشراق في الشّمس هو الذي يظهرها. . ومن ابتداعاته 


قوله: [الخفيف] 
ع عم م * ميشه بج كع م وم اس سح ل برع عن سس اس اس )2 
واغتفار لو غير السخط منه جعلت هامههم تعال التعال 


أي كفاك القتال عفوك. ولو غيّر المستخط من ذلك الاغتفار دست زؤوسهم 
بحوافر الخيل حتّى تصير هامهم نعالا لنعالها . 
ونبتغي في هذا السياق أن تورد ما رأينا أنّه من ابتداعات المتنبني واختراعاته 


ا ا 
جديدة ولنظام جمالي وشغري يختلف عم عهدناه في بلاغة القدخ. ونريد أن نفع 


(121) د 35:353. 
(122) د 535: 40 
(123) د 33:190. 
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. على المسالك الخفيّة والبنى العميمة والصيغ الأولى لبناء معان لم نعهدها في السنّة 
الشعريّة. ومن بدائعه قوله: [الطّويل] 


02 ل ل ا ار >2 ع 024 


ككرت به وَصَلاً كنم أهرْبهِ وعيشا كأني كنت أقْطعة وثيا 


ذكر وصلا بهذا الريع الذي قصرت أيّامه. فهو لسرعة انقضائه وانقطاعه كان 
الشاعر قطعه وثبا. فقد عبر عن قصر أوقات السرور وأيّام اللّهو. وصور بالوثب 
ذهاب أوقات المسرة. وشبيه بهذا القول: [الكامل] 


ل ول عردم اعمال 7 ركد 


لِنْمُوآونَةٌ تَمْرَكَائهًا شيل يَرُوْدَهًا حَبِيب راحل 

إن سرعة زوال آوقات السّرور هي كما يزود الحبيب الرّاحل قبلا لذيذة. لكنّها 
وشيكة الانقضاء. وقد تغيرت في البنية التصويرية العربية قاعدة المشابهة 
ومراجع التتشبيه ووجوهه؛ إذ حمل مرور أوقات اللّهو على حبيب راحل يريد أن 
يرتوي من حبيبته تقبيلا ولهفة. فالمجال الشعوري ندى الشاعر العريي المحدث 
تغين والصورة قظعة من كبده وروحه. وليست قولا معادا مكروراء إذ الصورة كلما 
ابتعدت عن قلب الشاعر وخرجت من اختراعه ارتدات ملكا للغة. 

وقد اجتمعت للمتنبّي في قصيدة «الحمّى» الشهيرة أجناس من التُصوير حتّى قال 
عنها القاضي الجرجاني «هذه القصيدة كلها مختارة: لا يُعلم لأحد في معناها مثلها . 
والأبيات الّتي وصف فيها الحمى أفراد . وقد اخترع أكثر معانيها وسهّل في ألفاظها. 
فجاءت مطبوعة مصنوعة. وهذا القسم من الشعر هو المطمع المؤيس.» 2 فمن 


أبياتها قوله: [الواضر] 1 
وَرَائِرتِيِكَانبِهَاحَيَاءٌ ١‏ قيس كَرُورِا فِيالظلآم 
بَدََتُ لها الْمَطَارفَ وَالَحَشَْايَا هُعَافْتهًا. وَبَادَتَ في عظامي 07 


(124) د 7:472. 
(125) د 267: 15 
(126) الوساطة 122 
(127) د 22-21:678. 
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هذه الزائرة - ويريد الحمّى - تأتيه ليلا. فكأنّها حييّة أو هي تخشى الرقباء 
فتأتي في ظلام الليل. وقد حمل الحمّى على صورة الحبيبة تلاقي حبيبها في غفلة 
من الرّقيب والواشي. وفي أخن سياق اللّقاء الغرامي للحمّى جنس من التّصوير بديع 
في عبارة المتنبّي. ويقول إِنّه أعدّ لها الفُرش الوثيرة. فعافتها. واختارت العظام 
مفضلة لها على لين الفراش ورقّته. ويقول: [الوافر] 


شاعم ع مده دم در > | (قهم 


أرَاقبٌ وَقْكَهًا مِنْ غَيِرِ شوق مَرَاقَبَة الْمَشُوق الْمُسَتَهَام 


إِنّه لا يراقب مجيئها شوقاء ولو أنّهِ يبدو في حال من الشوق والهيام كأنّه ينتظر 
حبيبة . فمن يراه يحسب أنه مشتاة ق أضر به الوجد لما يرى من ذبوله وحاله. ولكته 
ليس في شوق. وإِنّما ذاك من أثر إجهاد المرض ولزوم الحمى له. '"”" 


ويقول أيضا: [الوافر] 
- م .9 ل 2 2 3 000 
أبنت الدمْرٍ. عنّدي كُلَ بِنْتٍ د 
جرحت مَحَرحًا لم ببق فيه مَكَان ١‏ سيوف ولا اليج بسهنام ”0 


عدّ الحمّى من شدائد الدّهر. قخاطبها قائلا لها: إِنّه قد حاز من المصائب 
أضراها. وهي تتزاحم عليه. فكيف وَصلَّت وأنت أقلّها شأنا ووقعا ١‏ فالشاعر قد 
هوّن من شأن الحمى وحقّر من قدرتها على التّأثير فيه وهو الذي قاسى ما يفوق 
حملها. والصّورة قائمة على مخاطبة الحمى من وجه وعلى جعلها تزاحم المصائب , 
لتنال من الشاعر. وهذا ضرب لطيف من بناء المعنى وصياغة الصورة. وقد جعل 
الحمّى تجرحه في مواضع الجرح. وذاك أشدٌ إيلاما له. لكنّه جعل نفسه مجرّحا في 
كلّ موضع منه حتّى إذا ما أصابته السيوف أو المتهام لم تجد موضعا لتنغرس فيه. 
وهذا من بدائع التّصوير شي شعر المتنبّي بل في الشعر العربي كلّه. وإن شراح 
الديوان - وهم لم يجدوا في البيت لفظا غريبا ومعنى مستعصيها - لم يشرحوه. 


(128) د 678 27-26. 

(129) لا يذهب الواحدي إلى هذا التفسير. بل يرى أن المريض يجزع من الحمى وورودها عليه . فهو يراقب وقتها 
خوفا. لا شوة! . ورغم ذكاء الواحدي ووقوعه على لطائف التفسيرات. فهو في هذا المحلّ لم بيد ملاحظات 
بلاغيّة ذات بال. 

(130) د 679: 29-28. 
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وسكتوا عن خصائص بناء الصورة فيه. فالشاعر عير عن شدة المكابدة وعن قوة 
العزم بأن جعل كل جسده مجرحا حتّى لا موضع لراشق سيقه ولا لرام نبلّه. ثم جعل 
' الحمى عاجزة عن أن تجد إليه سبيلا لتحدث عطبا في جسمه. 


وممًا يقع في هذ! المجال من الأُصوير قوله: [الطُويل] 


00 000 له رهم 2ه 
طوال الرديّنيات يُقَصفْهًا دمي وبييضن السرد. مرَيْجِيات يَفْطَعهًا لَحَمِي 9 


يقول: إن الرّماح تتقصف قبل تبلفني وتريق دميء والسيوف تتقطّع دون تقال مني 

وتقطع لحمي. وجعل دمه هو القاصف للرّماح لما كان السبب في قصفها ولحمه 

المقطّع للسيوف لما كان علّة تقطيعها على ما يجري في عبارة العرب من نسبة الفعل 

. إلى ما كان سنيبا فيه توممعا ومجازا. وهذه الصورة تولّدت عن أصل تصويري في 

شعر المتنبّي هو الإحساس بالعظمة الذي ينشي أفمالا خارقة تقع في إطار بناء 

نظمي ومعنويّ هو أيضا غريب عن المألوف في لسان العرب وعبارتهم. شغراية 
المتنبي أخْرت في 'غرابة صورة وغرابة شعره جميعا 


ومن صوزه البديعة قوله: [الوافر] 
فُوؤَادمَا تسل هالْمُدَامْ وَعَمْرٌَمفَلُمَا تَهَبُْاللّكَامُ ا 


السكر يلهي النفوس ويسلّي القلوب. لكنّه لا يسلّيه والعمر متقض سريعا كهبة 
البخيل» لو كان البخيل يهب شيئًا. وَإِنّما قال ذلك استنكارا واستفظاعا . ومن سجايا 
المحزون أن يطلب لنفسه التشبيه بأمر لا طمع له فيه. 

ومن فرائد التّشبيهات قوله [الخفيف] 
مِنْ بئات الْجَدِيل تَمّشِي بِنَا في ال بيد مشي اليا في الْآجَال ”© 

إن فحول الإبل تقطع المفاوز قطع الأيّام الآجال تفنيها وتنتقص منها وتتخونها . 
(131) د 0قل: 8. 


(132) د 1:160. 
(133) د 11:188. 
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ومن عيون الصور قوله: [الوافر] 
م قل 1 الث 20-0 0 ع »م ا > (هدا) 
على قلق كان الريح تحتي وجهها جتوبا أو شمالا 
نا لعيارة جامعة عن حال الشاعر العربي؛ إِنّه في حال من القلق كأنّه يركب 
الريح. لكنّه يوجهها على مشيئته. 
ومن صوره قوله: [الكامل] | 
رج الطّريق. هَمَا مورت بمَوضيعٍ إلأأَقَامَ به الشّذًا مُسَتَوّطٌنا 9 
طاب الطّريق الّذي سلكه وفاحت رائحته كأنّما أقام الشذى وطنا له هناك. 
وإنْ المتنبي كان يحلم في حياته وشعره بأمور لم يعرف لها صفة ولم يحتسب لها 
شكلا ولا إسما كقوله: [الوافر] 5 


يَعُولُونَ لي: ما أنْتَ في كُل بَلدّة ! وما تي 5 ما أبتفي جل أن يُمنمى 1:4 
يستغرب الثّاس من كون ذكره ملأ كل مكان. ويسألون عن بغيته. فيجيبهم بأن ما 
يبتغيه فوق العبارة. 
ومن صوره المتقردة في بابها قوله: [الواضر] 
رَمَانِي الدهّربلَآنَاء حت ١‏ شُؤْادِي ضِي عَشَاءمِنْتِبَالٍ 


للد عل 


قصرت إذَا أصابةئ 2 تل ا كا حم 05م 
قصرت» إذا صابتني سهام تكسرت النصال على النصالٍ 


جعل مصائب الدهر في صورة رام يرشق قلبه بالثبال حتّى غطّاه لتوالي السهام 
عليه. فصارت إذا أصابته سهام لا تجد لها موضعا تصيبه. فتتكسر التصال على 
التصال. وفي ذلك عبارة عن اعتياده الأرزاء وهوانها في همته العالية. 


(134) د 8 6. ويّروى البيت «عَلَى قَلْق» بمعنى بعير قلق. ولا مشاحّة في هذا الاختلاف في الرواية. فهو لا ينتقص 
من جماليّة الييت. ولنتقيل رواية دعلى قلق لاتسجامها أكثر مع تركيية المعتى ولذهاب الشرّاح إلى ترجيحها . 

(135) د 236: 23. 

(136) د 263: 26. 

(137) د 389: 6-5. 
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وقد يأتي بلطائف المشابهات كقوله: [الوافر] 
أيْكَكَ في الَّذِينَ أرى مِنُوكًا كَأنّكَ مُممَتَقَيمٌ شي مُسَال ا 
هذا المَلك هو كالاستقامة في مواضع استحالة الاستقامة. 
ومن صور المدح قوله: [البسيط] 
عم عر ا ع 0 عد دم 
نحن في جَدَّل والروم في وجل . وَالبرُ في شل وَاليَحَرٌ ضر في خَجَلٍ 0 
يعني نحن في فرح والرّوم في خوف من غارات الممدوح وغزواته والبر 
مشتغل بجيشه. وابتدع الصورة في قوله إن البحر في خجل من ندى يديه. ومن 
صوره قوله: [الطّويل] 


سمل جم وي دج م مي سمل 


ورب جَواب عَنْ كتّاب بَعَنْتَه وَعْنُوَانُهُ للنَّاظِرِينَ قَتَامٌ 
تضيق به بدا من قبل كار وَمَا فض بالْبّيدَاءِ عه تام "" 


يقول: ربّ جيش أقمته مقام جواب عن كتاب كُتب إليك. فصار غبار الحرب 
بمثابة العنوان على الكتاب والمكتوب إليه. وتضيق البيداء بهذا الجواب. ولم ينشر 
ولم ينض عنه الختم؛ أراد أنّه جيش كثير قبل انتشاره تضيق به البيداء. فكيف إذا 
إنت انتشر وتفرّق للغارة والحرب .وذاك ما لمح إليه بفض الختم. 

ومن صوره قوله: [الطويل] 


أنَاهُمَ بهًا حَشُوَ الْمَجَاجَة وَالقَنَا سَتَابكُهًا 'اتحشو بِطُونٌ الْحَمّالق 0 
أحاط العجاج والرّماح بالخيل. فكأنٌ الخيل حشوّ لهما. فالخيل تطأ رؤوس 
ومن صوره التادرة قوله: [الكامل] 

يت الّدِي خَلقَ التّوى جَمَلَ الحَصّى لخفَافهن مَفَاصلِي وَعظامي 2 

(138) د 394: 44 
(139) د 20:490. 
(140) د 22:558. 


(141) د 563: 20. 
(142) د 7:590. 
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يتمنى لو تكون مفاصله وعظامه تتمشى عليها الإيل في يوم الظّعن والتّوى بدلا 


من المشي على الحصى. 
ومن صوره قوله: [البسبيط] 
وَكَانَ أطْيّبَ من سَيّفي مُضَاجَعَةٌ أَشبَاء روئقه اليد الْأمَالِيدُ 2 


يقول: لولا طلب المعالي لكانت الجواري الغيد اللأتي يشبهن بياض السيف في 
نقاء أبشارهنّ أطيب مضاجعة من السنيف. لكن لما كات بغيتي نيل المعالي فأنا 
أضاجع سيفي. ومضاجعة المنيف من الصور الميتكرة في الشعر العربي. 


ويقول: [المّويل] 
َحلَ اتنا يوم الطّمَان بعَقُوتي 1 عرضي وَأَطْعمَهُ جلّدي "1 
إنّه يطعم الرّماح جلده يقي به عرضه يوم الطّمان. فإصابة, الجلد أهون من أن 
يُعاب العرض. 
ويقول: [الوافر] 
وَقَدَّ حَملّتّني شكُرًا طُويلاً كقيلاً لا أطيق به حَرَاهَا ©" 


رأى نفسه - وفضائل الممدوح تقمره - 0 بعير مثقّل عَمسمْرٌ عليه الحراك 
من شدة الحمل. ولذلك وصف الشكر بالطّول والأّقل لا بالجزالة والكثرة. 


ومن أجمل استعاراته وصوره قوله: [الواض] 
2ه قرع امه 30 (146) 


أَتَتَركنِي وَعَيَن الشمس نَمَلِي متَغَطّعٌ ميدي فيهًا الشراكا 
كأنه انتعل عين الشمس: وقطع مشيّه ما وجد من الحبائل المنصوية له. 


(143) د 4:692. 
(144) د 752:-8. 
(145) د 801:-8. 
(146) د 802: 14 
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قد امتكطلقيات مِوّداوٍيتاء وَأمَكَلُمًا أَعَلَّكَ ما شَفَاكَا *" 
أي ما شفاك هو أقتل مما أعلّك. 0 
وقوله: [الواض] . 

إذَا اشْتَبَهَت دموعٌ في حُدُودٍ تَبْينَ مَنّ بَكَى مسن تَبَاكَى “ا 


إذا اشتبهت الدموع لم يعلم ما كان منها بكاء صادقا وما كان افتراء وبهتانا . وقد يؤثر 
الكلام ولا مجاز فيه ولا صورة: وَإِنّما بما يحمله من رّة الشكوى كقوله: [الوافر] 
وَأيّا شمّت يا طرقي. فَكُوني أذَاةٌ أو تَجَاةٌ أو هلكا 0" 


ففي هذا الكلام ضجر. يقول لطريقه كوني كيفما شثت. فَإِنّْني لا أبالي. 


وكقوله: [البسيط] 
َمْيتَرك الدهر من قَلْبِي ولا كُبدي شينًا نقيمة عبن ولا جياد 
يا مسَاقيَي. أحَمْرٌ في كُوُوسكُمًا أمّ في كُؤُوسِكُمَا هم وَتَسَهِيدٌ ! 
أُصَخّرَةٌ آنا مالي لا تحركني هَذِي الْمَدَام ولا هَذي الأَغَارِيد !9" 


إن حوادث الدهر ونوائبه؛ بما أنزلته عليه من المصائب, لم تترك شيئًا لهوى 
العيون والأجياد . ويقول لساقييّه: هل تسقيانتي ما به أنتشي وأسلّي همي أم تصبون 
في الكأس هما وسهادا ! ويتعجب من حاله. ويسأل الحيران المحزون المكدود هل 
أنا صخرة لا يؤثّر في الأنس والششراب والغناء! 

هل هذه البدائع من التشبيهات جنس جديد من التّصوير بما غيرت من أبنية 
الصور ومراجعها 5هل هي عبارة عن انقطاع سنّة وبداية تشكل جمالي جديد أم هي 


(147) د 802: 19 
(148) د 805: 35 
(149) د 806: 38. 
(150) د 692: 8-6 وانظر د 8: 5 و9: 9 و24: 6 و29: 26-25 و38: 5 و148 : 36 و154: 3 و612: 41 و668: ١5‏ 
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ددا المي لت ل و 
تنويع على أصول قديمة 8 هل حدث تحوا تحوّل نسقيّ عميق في الأصول المتحكّمة ضي 
إنشاء الشعر وفي قواعد الصياغة الشعرية 9 

لقد صار المتتيّي يصتع نفسه بالصورة. وصار التصوير الصق بالذات. فشعرية 
القدم جعلت التشبيه تقنية وبنية خارج القائل. . وصارت الصورة منتقشة في كيان 
قائلها؛ متمكّنة منه؛ ملابسة له. خارجة من ذاته وجها خفيًا مته يظهر ويبين. 


اختراع المعتى 


. في ابتكار المعنى ونشأة صور مخترعة له وبناء طقس جديد للقول 
ومجال آخر لحدوث البلاغات والالتذاذ بها 


هل يمكن للشاعر أن يكتب خارج تاريخ الشعر وضد أشكاله المستقرة 5 وهل 
يمكنه أن يكون كل إنتاجه مرتهنا بالنصوص السابقة عليه ؟ إن المزيّة في الشعر 
تقاس باختراع المعنى وابتكاره والتّفذّن في صوغه على أنحاء مختلفة. وإن ما 
يقتضيه العمود هو أن يكتب الشعراء المتآخرون شعرا ينبني على أصول قديمة . وأما 
مقتضنى المذهب والطّريقة, فيدعو الشاعر إلى ابتكار المعنى وتقليبه على وجوه 
مختلفة من تصاريف العبارة. ْ 

ون الاختراع لا يقتصر على حركة التحديث والتُوليد. وإنّما يشمل الشعراء 
القدامى. فهم يبتدعون المعانيء كول عدي بن زيد: [الكامل] 


ل م ”وني ل لقم م جسن مع اس 00 


3 0 م 5 3 52 9 
وستان أيقظه النعاس. فَرَبة.- في عينه سنة. وليمن بِنَائُمٍ 


يقول القاضي الجرجاني «قد زاد على كل من تقدم. وسبق يفضله جميع من 
تأعذر. ولو قلت : اقتطع هذا المعنى فصار له وحظر على الشعراء ادعاء الشرك فيد 


لم أرني بعدت عن الحق» © 
ومن المعاني الميتدعة قول زهير بن آبي سلمى: [الطّويل] 
صحا الْقَأَب عن سَلّمى. وَأَقْصِربَاطلُةٌ وعري أفْرَاسن الصبا وَرَوَاحلّةٌ © 


(1) الوساطة 32. والبيت غير موجود بالديوان- 
(2)من.٠صن.‏ 
(3) د 1:88 
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وقول لبيد : [الكامل] 


+ مم4 واه 


وَغَدَاة فت فد وزعت وقرةٍ ' قد أصبحت بيد الشمَالٍ مامه ١‏ 
وقول ابن ميّادة: [الطّويل] 
أخَدْنَا طرف للحَاديْينَا وَسَتَباسْتَاقٍالسَطِي باع" 
وقول أبي نواس يصف الكاس: [الطّويل] 
ََِا علىيمر سةصُداَةٍ 10 


سماء وقد 0 الحباب كالتجوم. 


وقوله أيضا: [الكامل] 


جل ام # ماس 9 اس اس 


١فَإِدًا‏ بدا اقتادت مَحَامشُةٌ قَسُرًا إِنَيَهِ أمئة الحدق 
يصف هذا الغلام بأنّهِ يقتاد الأعين. فكأنّها موثوقه إليه كا كت فاته 
وقوله كذلك: [السريع] 


م 2 مهم علء # مي 2 


ييُكِي. فيَدْرِي الدرٌ عَنَ تُرْجَسٍ الم مد رقي 


هذا البيت قاله في قينة إسمها جنان كان مغرما بها. فتعتها بالقمر. وذاك ما 
دعاه إلى التذكير في هذا البيت. فقد رآها في مأتم بالبصرة تبكي. فجعل الدّر دمعها 
والثرجس عينها والورد خدّها والعتّاب أناملها. وقد حضرت في البيت عبارات الدر 
والتّرجس والورد والعدّاب لتصور عيارات أخرى بقيت في السياق. وهي الدّمع والعين 
والخن والأنامل. ' 


(4) د 62:229 والمعلقات 185: 62 

(5) الوساطة 34 وأسرار البلاغة 16. وقد نسبه لابن الطّثريّة [... - 126 ه - ... - 744 م) 
(6) د 2:-372: 10 

(7)د5:165:2. 

(8)د2:97:1. 
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وكقول الحصين بن حُمام المرّي :(... - نحو 612 م) [الطّويل] 
هَلَسِسَتٌ بِمُبْتَاءٍ الحياة بذنّة 


2 ل مين «مهة 
2 ع مم ام 


ولا مرق من حَشيّة اموت سَلّمًا ‏ 
يقول القاضي الجرجاني في استحسان هذا البيت :«هذا قريب من الحقيقة وإن 
كان فيه شعبة من ضرب المثل.» 7 


واستجاد قول أبي تمّام: [الكامل] 


00 اح الل م ممقدم عمس الم ان سم ميس 5 ”زم 
رفت حواشي الدهر. فهي تمرمر وغدا الثرى في حلية تسر" 


رغم أنه يعتبر «يتكسر» حضرية مولّدة. 5 


واستجاد قول البحتري: [الكامل] 


ار ال بي لذ ع م و م 0 
وَِدَا دَجَت أَقَادَمَهُ كم انْتَ بَرَفتَ مُصابيح الدجى في كُتبه 00 


يعبّر عن انغماس الأقلام في الحبر بالدجى وعن انتحائها بالبرق. 


' ويؤرّخ القاضي الجرجاني لظهور البديع وتطوره. فالقدماء لم يكونوا يكثرون 
منه. وَإِنّما يقع في بعض الأبيات من قصائدهم دون تعمّد وقصد. «فلما أفضى 
الشمر إلى المحدتين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن وتميزها عن 
أخواتها في الرقناقة والأطف تكلفوا الاحتناء عليها. من محسن ومسيء. ومحمود 
ومدموم. ومقتصد ومغرطب 09 
ويرى القاضي الجرجاني أنه يعسر القول بالمعنى المنفرد الذي لم يُسبق إليه 
والبيت البديع الّذي لا مثيل له لأنّنا لم تحط بما قال الأوائل. وهذا التُصور كلمة حق 
أريد بها باطل. فالإحاطة بما قال الأوائل غير ممكنة في حضارة شفوية يذهب أكثر 


(9) الحماسة 1:-1:364. 
(10) الوساطة 36. 
(11)د 190:2: 25. 
(12) الوساطة 36. 
(13) د 104:1: 18 
(14) الوساطة 34. 
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إنتاجها . ويضيع. لكنْ القاضي الجرجاني - رغم حرصه الواضح على الوساطة ولزوم 
العدل - لم يتفطّن إلى كونه يحكم على كل مبتدع ابتكره المحدثون بكونه مآخوذا مما 
قال القدماء حتَّى إن يجد لهم نصوصا تؤيّد ما يذهب إليه. فهو يرد ما أنجزه 
المولّدون إلى قرائح القدامى. ويستشهد لذلك بأنّ البحتري «آسقط خمسماثئة 
شاعر في عصره.» ”' ويتساءل عن هذا المستحسن من شعر المحدثين أيكون 
مأخوذا من آشعار القدماء. ويفسّر هذا الأمر بتناسخ الأمم ويُعد العهد وتقادم 
الزّمان. ويذكر الأصمعي «أنْ جماعة من بني سعد كانوا رجازا. ولم ينزلوا المدن 
ويهبطوا الأمصار. طذهبت أشعارهه ٠.‏ 9" 


إن المعاني إمكانات واحتمالات يتنازعها الشتعراء. فيحسيّن فيها شاعر ويزيد أو 
يحسن التّرتيب والنّظم. «ضيريك المشترك الميتذل في صورة المبتدع المخترع» 7" 
فأبو تمّام نلك شعَبّ البديع وأجرى الاستعارات البعيدة. وقد صور التَقّاد ما أطلقوا 
عليه الإغراط والإسراف بصيغ مثل: أبو تمام سلك مذهب البديع «فتحير فيه 8 
والمتنبي «أعيته المعاني.» 7 لا سيّما وهم يعتبرون المعنى قائما «يشترك الثاس 
فيه. وتجري الطباع عليه.» 7 فأبو تمّام - في نظرهم - طلب الطّباق والتجنيس 
وبعيد الاستعارات مما لا تُدرك معانيه إلا بطول الفكرة. «ولو كان أحذ عفو هذه 
الأشياء ولم يوغل فيها ولم يجاذب الألفاظ والمعائي مجاذبة ويقتسرها مكارهة 
وتناول ما يسمح به خاطره. وهو يجمامه غير متعب ولا مكدود وأورد من الاستعارات 
ما قرب [...] لظننته يتقدّم عند آهل العلم بالشهر.»”” ولكنّ أبا تمام «شره إلى إيراد 
كل ما جاش به خاطره ولجلجه يذكره., 2 


(15) من 160. 
(16) من 161 
(17) من 186 
(18) من 187 
(19) من 179 
(20)م ن 50. 
(21) من 125 
(22) م نص ن. 
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وأمًا مسلمء فقد «رأى هذه الأنواع التي وقع عليها إسم البديع - وهي الاستعارة 
والطباق والتّجنيس - منشورة متفرقة في أشعار المتقدمين. تقصدها وأكثر في 
شعره متها .» 0 ثم «انفرد أبو تمام بمدهب اخترغه. وصار فيه أول وإماما متبوعا. 
وشهواية خنى فيل :هذا مدهب أبي تمام وطريقة أبي تمام .» 6 

وان أهل العلم بالشعر يدركون ما كُتب من شعر. لكنّهم لا يتصورون الطّرائق 
الشعريّة الجديدة وما تحتمله من أنظمة تصويريّة وما تحويه الحالات الشعريّة 
الجديدة من إمكانات تعبيرية ثريّة. ولذلك تجدهم يجرون عبارات من قبيل: «عدل 
عن الطريق» ودجنح عن الصواب.» 20 

ويرى القاضي الجرجاني أنْ المشكل في كون أبي تمام أكثر من البديع ضي 
التصيدة الواحدة وفيٍ البيت المنفرد. يقول ا رأى أبو تمام أشياء يسيرة من 
بعين” 'الاستهاراث متفرقة في أشعار القدماء ل تتنتهي في البعد إلى هده المنؤزلة. 
فاحقذاها. ولحبّ الإبداع .وأغرق في إيراد أمثالها. واحتطب. واستكثر متها 64 

“على هذا الحو فهم القاضي الجرجاني نشأة التُوليد في الشّعر. وهذا الرّآي لا 

يتلق ببناء البديع من حيث هو صورة جماليّة. وإنّما يهم بناء النْصْ وانتظام 
القضيدة. فعن هذا التصور للّغة ولبلاغة الكلام نشأ تصور عن القصيدة العربيّة. 

ويسعى التقاد إلى رسم حدود البديع . فالمتنبي - في نظر القاضي الجرجاني - 
«خرج عن حد الاستعمال والعادة.» مثل قوله في الرثاء : [البسيط] 


الس تمر 


مَسَرةٌ في قُلُوب اليب مَفْرِهُهًا ٠‏ . وحسرةٌضي قُلُوب البيض وَالينَب  ٠‏ 
جعل الطّيب يسر باستعمال المرئة ل والنيص يحضت طن دركها سه اننا وصيفهاة' 
بالسرور والحسرة, 
(23) من ثلء 
(24) من 16- 
(25) من 261. 
(26) مون 262. 
(27) ون 429. 


(28) د 609: 17 
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وقوله: [المنسرح] 
تَجَمَّمَتْفِيفُوَادمهمَمٌ 2 مَلءَهُوَدِالزَّمَانِإِحَدَامًا"ا 
يقول القاضي الجرجاني «جعل للطيب والبيض واليلب قلويا وللرّمان هؤادا. 
وهذه استمارة لم تَّجْرٍ على شبه قريب ولا بعيد :وان قضع الانتعارة وعبتئ على 
وجه من المناسبة وطرف من الشيّه والمقاربة» © 


وينقد القاضي:الجرجاني قول أبي تمّام في الدهر: [المنسرج] 


« مايوه هلله م يمه ولع م مد ل اع مر > زم 


يا دهرقُوم مِنْأَحَدَعَيّكَ فَقَدُ أضججت هذا انام من خرة خرقك 


يقول «إِنّما يريد اعدل. ولا تج وأنصف. ولا شّحناً. لكثه لما م ٍ 
استجازوا أن ينسبوا إليه الجور والميل وأن يقذفوه بالعسف والظلم والخرق والعنف. 
وقالوا: قد أعرض عنا. وأقبل على فلان. وقد جفانا. وواصل بغيرنا وكان إلميل 
والإعراض إِنّمَا وَشَمَا باتحراف الأخدع *" وازورار المنكب استحبسن أن يجعل له 
لخدعا وأن يأمر بتقويمه. وهذه أمور متى [...] أجريت على المسامحة أدت إل 
فساد اللّنة واختلاط الكلام. وإِنّما القصد افيها التوسئط والاجتزاء وما فرت وعرف 
والاقتصار على ما ظهر ووضع.» 0 


ينطلق القاضي الجرجاني من مبد] استقرار العادة في الاستعمال وجريان اللّفة 
على الوضوح والظّهور والاكتفاء بقرب الصورة المجازية. وفي هذا حماية للّغة من 
الفساد وانقطاع وظيفتها التّواصليّة. وهذا الضرب من التظر التّقدي يشرع للابتعاد 
عن الغريب والاقتصار على القريب المألوف. 

لقد وضع الثقناد اقتضاءين لإنشاء المعنى: أن يكون واقعا في مقتضيات السنّة 
قائما على مبادئ عمود الشعر وأن يكون مبتدعا مخترها. فالمعنى مشترك بين 


(29) د 35:764. 

(30) الوساطة 429. 

(31)د 2: 405: 3. 

(32) الأخدعان: عرقان في العنق. 
(33) الوساطة 433-432. - 
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الشعراء ومتقرد مختص بشاعر في الآن نفسه. والشاعر شاعر بقدر ما يراعي 
العمود ومذاهب الكتابة السسابقة عليه. وهو شاعر بقدر ابتداعاته واختراعاته وسَنّه 
لطريقة ومذهب. 1 

وإنْ الشعراء يشتركون في جنس الكتابة» على أنْ الجنس ليس كنزا بلاغيًا 
ولفظيًا وإيقاعيًا ومعنويًا يحصل بالعدد. وَإنّما هو ممكن ومحتمل. فالشعراء 
يشتركون في الاحتمالات التُصويريّة والمعنويّة ويصرفون اللّغة على وجوه غير 
محصورة. ولا يمكن التَنبّوٌ بما في طاقة اللّغة على التّخييل والتّرميز والبلاغة. ومادام 
الشعراء يطلبون اختراع المعنىء فَإِنَّهم يسعون إلى بناء تصويري مختلف. بما أن 
الصّورة هي مجال التّنازع الواسع على المعنى لامتلاكه وتصريفه على وجوه كثيرة. 
ونريد: في هذا القسم من أطروحتناء أن تحذل الوجوه المجازيّة الجديدة في بلاغة 
العرب؛ فنتغي من ذلك أن تختبرما أحدثه الشعراء. فهل هو على منهاج القدماء وفي 
صميم.الأسس التي ينت بلاغة القدم؛ وليس ما أحدثوه سوى إمكاتات داخل التظام 
البلاغي:أم أن الإحداث ضرب من الاتفصال عن التسق القديم واعتزال للستّة 
الشعريّة وإيجاد أصول وقواعد أخرى لا علاقة لها يبلاغة القدم ؟ 


ما أتسر أن أتصوّر هذا العمل وأخطّط لفصوله وأقسامه. وما أعسر أن يحاول 
الباحث الضترب في خفاياه ومجاهله. فالتقاد يقولون إِنْ امرؤ القيس اخترع المعاني. 
فكثيرا ما يذكر شارحه أن هذا من ابتداعاته واختراعاته. وديوان اليحتري تكاد لا 
تظفر فيه بايتداع جديد وديوانا عنترة وعبيد بن الأبرص فيهما اختراعات كثيرة. 
ونجد اختراعا لدى المتنيي. فتحسب أنّك قد ظفرت بما هو دليل على تغير قاعدة 
التصوير الشعري . فإذا بك تجد له نظائر في شعر عنترة وامرؤ القيس. و' 0 
الفرزدق ينتمي إلى عمود الشعر. فإذا ببعض التُقّاد يعدونه مولّدا بل 0 5 
القصيدة الواحدة. فتجد فيها ما يرجعك إلى السنثّة والعمود. وتظفر يما هو 8 
واختراع. بل إن النّقّاد ييبجدون في البيت الواحد ما هو من مقتضيات القدم ويقولون إن 
' هذه الكلمة مولّدة. وإذا طليت البرهان أعيتك الحجة. وإذا رمت التحليل غمرتك 
التصوص- وإذا ابتغيت التنظير أحرجك التّداخل وتعدد التصورات. فإن اقتصرت على 
بعض التّصوص وانتقيت خدعت نفسك ووصلت إلى غاية لا ترتضيها. وإذا تعظّبت 
جميع التصوص احترت وتهت. وما أنت ت بظاض, في الحالات كلها برأي يجمع ويمنع. 
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فهل أن الشع ركان يعيش زمنا آخر ويبني للعبارة أحكاما جديدة ؟ في أي مستوى 
كان التوليد يفارق العمود 5 أمن حيث التشبيهات والاستعارات أم من حيث المعجم أم 
من حيث الخيال أم من حيث الحالات الشعريّة 5 وهل تغيّرت دواخل الشعراء 5 وهل 
من شيء طرأً على أمزجتهم وانفعالهم ورؤيتهم للعالم وللأشياء 5 وهل تطورت الأبنية 
الرّمزية والتصويريّة في حضارة العرب ؟ وهل نش ضرب جديد من الحياة عبر عنه 
الشعر وصوره وانشغل به ؟ إن التُحولات العميقة ليست شكلا من الانقطاع التّام, لو 
كان الانقطاع الام ممكنا ‏ وإِنّما هي غلبة أشكال جدديدة على بتاء القصيدة العربية. 
والتّقّاد قد شعروا بهذه التّحوّلات. لكنّهم أفسدوا علينا الأمر لما ردّوها إلى الغلوٌ 
والكذب والإفراط والإحالة . واستعصى علينا أن نفهم ما جرى في شعر العرب ضدّ 
سته وعموده . فَالتْقّاد انتصروا للقدم ولِلنتّموذج والقاعدة المستقرة - أو التي عدوها 
مستقرة - ؤتسامحوا مع أخطاء القدماء .وتعقّبوا أخطاء المحدثين” وتحاملوا عليهم 
لأنّهم متى تعلق الأمر بالشّعر القديم انتخبوا عيونه. وإذا نظروا في شعر المحدثين 
أخذوا ما سقط منه. وجعلوا ذلك منطلق المقارنة. 5 
1 : 5 
وإنَّ موضوعا هذا شأنه من المشقّة وما تراكم عليه من أشكال من المقارية غير 
المنصفة هي التي دعتهم إلى الوساطة والإنصاف. وما أتضنفوا إلا قليلا. ولذلك 
علينا أن نعيد تدبّر مجال النزاع؛ نفهمه. ونختبر القوى المتحكّمة فيه . وننظر في ما 
نشأ عنه من ضروب الصراع حول المعنى والقصيدة والخيال والصورة. لكن ما 
المنهج ؟ هل ننطلق من تصنيف غرضي ونتتيع تطور معجم المدح وصوره ثم نثنّي 
بالهجاء ونثلّث بالفخرء وهكذا 5 هذا مسلك اختباري دقيق وهام. لكنّه لا يرضي 
مشغلنا في النّظر في التحولات العميقة من القدم إلى الإحداث. فهل ننظر في 
الأمثلة التي استخرجناها أفرادا أغرادا ونعلّق عليها وننظر في ما يجمع بينها ؟ هذا 
أمر هام ضي المنطلق لأنّنا نبتغي أن نقع على ابتداعات الشعراء ونستخرج منها ما 
يمكن أن يكون مسالك دقيقة خفية تقطعها القصيدة العربيّة . لكن في الآمر خدعة 
لأنّ الأبيات التي نعدها معبرة عن الابتداع والاختراع ريما يصعب أن يريط بينها 
شيء. وان ) أهميّة الاحداث في تكثير إمكاتات العبارة والضرب يها في أصقاع غريية 
وكل ضورة لها نظام غرابتها. وريّما لا يجمعها تسق مع غيرها . والباحث في كل ذلك 
يدعوه موقعه الاكاديمي إلى أن يحكم ويفصل في الأمر ما استطاع. ومن يقبل من 
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باحث أن يعلّق الحكم ويقدّم ما انتهى إليه من الجهد ويترك لأجيال منْ بعده أن 
يعيدوا اللظر ويحكموا ؟ هذه المسألة - ودون مواربة - تتطلّب كثيرا من الصبر 
والجسارة وشجاعة الرأي. فأنا لما رأيت النّاس مازالوا إلى اليوم ينظرون إلى التشبيه 
في شعر محمود درويش وأدونيس وأبي القاسم الشابي كما يظرون في تشبيهات 
القدماء نظرا تقنيّاء ارتأيت أن يكون المدخل إلى الإشكال من حيث يهم مشاغلنا ‏ 
فأقترح أن تكون الصورة بمختلف تركيباتها مدخلنا والتحليل النْصي المدقّق سبيلنا. 
فقد تكلّفت مشقّة الرجوع إلى الدواوين بتفحص مضن وإلى المؤأفات التقدية 
بتمحيص صارم. وقلّبت الرأي والرّآي. واختبرت الصورة والصورة. وتلطّفت في 
الظر في مجاري المعاني. ومتى تكاثرت الصور وعزّت عن التقييد والتقعيد لم أرغم 
نفسي على أن أوجد لها سلكا أتكلفه . وإِنّْما اعتبرت أنْ هذه الأمور تتقرر شيئا فشيئا 
بكثرة“المثال وتدبّر اللّصوص والوقوع على ما دقّ منها وما غمض. ورجعت إلى 
الشتاعثر أحاول أن أعيش معه حالته وأنفذ إلى خياله في تلك المواقع التي يتكون فيها 
النّص. فالتحولات العميقة تبدأ من الشاعر وأتفرغ بعد ذلك لصوره؛ أذهب فيها 
تحليلا وشرحا. ثم أنتهي إلى السلك الجامع وهو في هذا المقام المسالك المتقارية 
الّني تقطعها المعاني وإلى الصور المتفردة اليتيمة في بابها . وأنبه في هذا السياق 
إلى كوننا يخيب ظتّنا في شعراء كنا نحسب إلى وقت قريب أنْهم رؤوس الإحداث 
كأبي تمام وابن المعتزّ حيث وجدنا لهم أبياتا قليلة مخترعة؛ رغم دلالتها الواضحة 
على باب جديد للقول الشّعريء فَإِنّها - مقارنة بضخامة ما كتباه - لا تمثل إلا جزءا 
ضئيلا جدًا . ولكن لا يخيب ظنّنا في المتتبّي. فمن بعد طول المعاشرة ومكابدة شعره 
استبان لي أنّه ركيزة هذا العمل وصورته الأولى لما في شعره من دلائل على تتخولات 
شكلية وتصويرية في القصيدة العربيّة. وإنّْني لا أنطلق. منذ البدء. من اعتبار أن 
النُحولات حدثت في الشعر العريي. فلا أنتصر للمحدثين ولا للقدماء. ولا أغلّب هذا 
على ذاك. يل أغيّر مواقع الظر والاعتبار. وأرى ما ينتهي إليه التحليل. فالأمر الجلي 
هو أن الإحداث ليس في حل من منازع القدم المستمرة فيه وأن القدام لا يخلو من 
نزوع إلى بناء مختلف للصورة يقارب به ما صارإحداثا. فما الذي أحدثه الشعراء 5 
ما هي الوجوه المستجدة في تأليف العبارة لفظا ومعنى ونظما وخيالا وصورة ؟ ذاك 
هو مطلبنا في هذا التَعفّب المطول لاختراعات الشعراء. 
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لقد وجد شعراء الإحداث الشعراء القدامى قد أنشؤوا قصائد . فضاق عليهم 
مجال القول. وهمء وإن احتذوهم في البحور والقوافي وفي بعض المشابهات. فَإِنّهم 
ليس في طاقتهم أن يغيروا العيارة الشعريّة ما لم يجعلوا من التّصوير والتفثن في 
الأشكال بغيتهم. فأصابوا في وجوه. ولم يوقوا في وجوه أخرى. 

وقد وقفنا على إحداثات الشعراء وا< ختراعاتهم. فانتهينا إلى ثلاثة مستويات 
للتّحولات الشكلية والتّصويريّة في مجاز العرب وبلاغة الصورة هي : 

- تطوير الأصول. 

- تزجية المجاز على أنّه حقيقة. 

- حسن التعليل. 

1- تطوير الأصول: 

. انشغل التَقّاد بتأصيل المعنى. فتتبّعوا مسالكه واستقرؤواء “اشمكاله. ووعى 
الشعراء بأهمية الشكل في تطوير القصنيدة العزيية. فطفقوا ينشؤون بدبيع 
البلاغات .وقد انتقينا من شعرهم ما كان مب مبنيًا على أصل قديم في البلاقة. ٠.‏ فحسن 
فيه الشاعر بما جعله ملكا له من ذلك إتطاق الحرب وإنجراء الكلام على لساتها في 
قول أبي تمام: [الطّويل] : 

قَلَوَ تَطَفَتْ حَرْبُ لَقَالَتَ محمّةٌ: آلآ مَكَدًَا . لد . فلَيَكْسَب الْمَجَدَ كاسبة 
فلا غرابة في أن ينال المجد من هو أحق به. لكن وجه الغرابة في أن ع 
الشاعر أن الحرب كائن حي ناطق؛ ينطق بالحكمة ويكسب النّصر للشجاع. وكلّ ذلك 
توسعا في العبارة وتخييلا للأصول القديمة. فالعرب أنطقوا الزبع والحيوان. لكن 
الشاعر المحدث في محنة. وهذا أمرهامٌ من حيث مبدأ الكتابة.هما جعله في محنة 
هو إحساسه بأنّ عليه تغيير قواعد الكتابة نفسها. لكن المشكل في أن التاقد ليس 
في محنة. فهو يُسمي البلاغات الجديدة غير المألوفة بأسماء قديمة مألوفة. فابن 


(34) د 1: 391-232. 
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طباطبا حينما يضع عيارا للمعنى وعيارا للبلاغة وعيارا للذوق وعيارا للنُظم: فهو من 
حيث يقول إِنّه يريد للشاعر أن يخرج من المخنة - بتهذيب طبعه والتكثّر من حفظ,ٍ 
الأشعار القديمة - يسدٌ كل إمكان للخروج من المحنة. فإذا كان الشاعر القديم 
يؤسّس شعره على الصّدق بمعنى العبارة عن نقسه وعن عالمه. فَإِنْ الشاعر المحدث 
لم تعد ترسيمة الصدق هذه قادرة أن تجعله صادقا مادام يرى أشياء أخرى قد 
استحدثتها الحضارة. وصار يصرّف القول بقطع النظر عن التّوافق مع السنّة 
الشعرية ومقتضيات العمود . فالصدق خاصية القدم. وأراد ابن:طباطبا للمحدث أن 
يتعلم الصدق تعلّما. لكن الحاجة غير الحاجة. وهذا ما لم ينتبه إليه ابن طباطبا. 
ففي الحضارة العربية الإسلاميّة انبنت آفاق أخرى للمعتى وللوجود. وصار الشاعر 
مطالبا بآمور أخرى غير التي جرى عليها القدماء. وإنّ إعادة معاني القدماء تناضي 
الصدق. والشاعر المحدث يتخون نفسه لو سلك هذه الطّريقة. وليس التّجويد ضي 
البناء على الأصول البلاغيّة نفسهاء وَإِنّما في إحداث بلاغة جديدة. 


هو ضرب من الالفة في الحياة جعل الصورة قريبة المأخذ في بلاغة القدم. 
وشكل من الغرابة في الحياة العربيّة: فروعه كثيرة؛ حروب مع أقوام أخرى ومناظرات 
وصراعات دعا إلى إخفاء المعنى وإبعاده؛ إلى جانب كون اللغة تطورت مستوياتها 
التجريديَّة والتخييلية والتصويريّة. 

2- تزجية المجاز على أنّه الحقيقة: 


من طرائق التَصرّف في بناء المعنى تزجية المجاز على أنّه الحقيقة. وإن 
الشاعر لا يرمي إلى بناء الصور. وَإِنّما يورد القول على أنه يقصد به إلى العيارة عن 
الحقيقة. فهو يعبر بالمجاز. لكن يدّعي ألا مجاز في الكلام وأنْ ما يقوله هو مما تقع 
عليه الأيصار وتحصله العقول. 


ومن أمثلة ذلك قول ابن المعتزٌّء ينشىء الكلام مجازا كأنّه يجريه 
على الحقيقة : [الخفيف] 

5 1 1 1 7 2 1 - م ع روم 

خجل الورد إذ رأى وجه من أه واه والجلنار أخجل منه 


(35) د 2:432. 
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فقد ادع الشاعر أن احمرا نالورد إِنْما أهومن الختجل. ٠‏ وتحسب - ونحن نقظرآ 
البيت” - أنّ الورد اخجل حقًا. 


. ومن أمثلة هذا الضتّرب قول المتتبي: [الخفيف] 


01 ل ع لود رب برام مام 


ك الْلّهُ. هل رأيت بَدُورًا ” طَلَعَتَفي براقع وَعَقُودٍ 00١‏ 


ْ 100 


وضي هذا المعدى يقول: [البسيط] 


كن الجادة رفي زِيُ الأاريب حَمْرٌ الحلّى وَالَمَطَايَا وَالْجَلآبيب , . . 
إِنْكنَتَ قَسَأل شكًا في مَعَارهها ١ . ٠‏ عَمَنْبَآفَ تسيل وتَدِيب ا 


يقول من هذا البقر الوحشي تفي يكن بر فيان 5 فكائه قال :أزى جاذر 
حا في زي الآعنراب . وذكز التحلي بالذهب الأحمر وركؤت بل 0 حمر لبن جلابيب 
حمر. .ثم يضرب غن ذلك الوصف :الذي يرت فيه التجان على اله حتبهة .وقول 
لنفسه : أأنت تشكٌّ في معرفتهنٌ . قمن سهدك وعدّبك إذن . وتزجية المجاز علي أنه 
حقيقة وجه من وجوه تأكيد شدة المشابهة والمقاربة والملابسة حتى كأنهن جاذر 
' ومن الأمثلة قوله: [الطّويل] 
يقن علطو سار يجمه ١‏ قهرلةالطتزى ضيف لبن" 


إذا أشار إلى المسماء بوجهه سنجدت له الشعرى حياء وانكسف البذر لغلبة نوز 
وجهه. وقد أجرى الكلام كما لؤكان الأمر يحدث حقًا. 


١ 430 )36(‏ : 
(37) د 2-1:633 ولهذا القول شبيه هي قول ذي الرْمّة [الطّويل] 5 
يا ظَبية الوَعسَاءِ بيْنَ جلأجلٍ وبين الثَّقَا1 أت آم أم اليو 
0 5 


(38) د 14103 
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وفي هذا الضرب من تأليف الكلام الشعري يقول: [الكامل] 
سام رار سا سم #م وي ب م د سير لس الم بير بر براسم 0 


وعجيت من أرض ستحاب أكفهم من فَوَقَهًا وَصخُورهًا لآ تو 


يقول: : كيف لأرض يسقوتها بتندى أيديهم: فكأن الأيدي سحاب. 2 لا تورق 
صخورها 5 أي تلين الصخور حتّى تنبت الورق. 


ومن الأمثلة البليغة قوله: [الواضر] 


ل شع دوهي بم يريب عو م م كه ع بم مم بم مام 0 رمهم) 


أزانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام 
المعهود أن يقال: هم ملوك إلا أنّهم في طبع الأرانب. لكنّه عكس الكلام مبالغة. 
فجعل الأرانب حقيقة لهم والملك مستعارا فيهم. وجعل الكلام كما لو أنّه جار على 
الحقيقة. فهو لما أراد المبالغة في تصوير غفلتهم . ورأى الأرائب تنام مفتّحة العينين. 
لكبّها في غفلة عمًا حؤلها. ووجد فيهم صورة الأرتب أطلقها عليهم على مجرى 
الحقائق الثابتة إلا أنه استثنى ليصور فظاعة الأمر. فهذه الأرانئب من جنس الملوك. 
وهذا أمر شنيع فيمن يُطلب منهم إقامة الحكم بين الثّاس. 
'.ومما يبدو كأنّه حقيقة قوله: [الطّويل] 
لَهَا بَشَرٌ الدّرٌ الذي كُلّدَتَ به ولم أَرَبَدَرًا فَبلََا قُلْدَ الشَهيًا "6 
يقول: لون بشرتها كلون ما تقلّدنّه من الدر. وهي في حسنها بدر. وقلائدها 
كالكواكب. ثم يبالغ في التّصوير بقوله: إِنّه لم ير قبلها بدرا جعل الكواكب قلادة. 
فكأنٌ هذا الأمر حدث لما قلّدت من الدرء فالتشبيه لم يأخن صورة ثابتة كالشجاعة 
في الأسد . وإِنّما خيّل وجه المشابهة من خصائص المشبّه لا من المشبه به. ومزج 
التّشبيه بالاستعارة. وزاده إيغالا بتخييل الوجه. فليس في أصل الأشياء بدر يتقلّد 
كواكب. وإِنّما ذاك من فعل الخيال. 


(39) د 41قلء 
(40) د 4:161. 
(41)د 9:4173 
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3 - حسن التعليل : 
ومن أشكال التفئن في رسم المعنى حسن التعليل. فقد جرى في العبارة 
الشعرية؛ يوهم به الششاعر أنْ للمعنى أسبابا أخرى غير متعارفة, هي علته. ذيبتي 
بالكلام التخييل والمبالغة في تصوير المعنى. غمن ذلك قول أبي تمّام : [الكامل] 
هَل القَضَى - لشف - في أوٌطانه مما جِمَعْت إِلَيّهِ من جَمْرٍ العُضى ©) 
في الكلام اذعاء دعوى خياليّة مفادها أنّه لا يشك في أنْ شجر الغضى لم يندر 
وجوده في الأمكنة التي يكثر فيها إلا لكثرة ما جمّع منه مخاطّبه في قليه لتضطرم فيه 
نار الشوق. قهذا م ا ا ا 
وما آنَا نالفي ل واف ان 
يذكر أنْ عيشه بين هؤلاء النّاس لا ينسبه إليهم. ويجد لذلك علّة لطيفة ضي كون 
الذهب معدنه الثّراب. ثم لا يكون بكونه فيه منه. 
ومن أقواله مادحا في السنياق نفسه من بناء المشابهات: [الوافر] 
فَإِنَّ تفق الْأَنَامَ وَأَنْتَ متهم َإِنّ الْممسكَ بَعَض م الْقَزَّال 60 


إنّ فْضَلَ الممدوح التّاس وهو من جملتهم. فقد يفضل بعض الشيء جملته 


ومن الأمثلة قوله: [الوافر] 
تَنَدَنَهُ الحُميةٌ معام مم سه إسد مه ع مي ع4 ركم 
له المروءة. .هي تؤذي ومن يعشق يلذ لهالغفرام 


(42) د 5:302:2. 


(43) د 3:161. 

(44) د 394: 45. 

(45) د 163: 23. وهذا المعنى في الأصل اخترعه عنترة عنترة في قوله: : [الواض] 5 
يلد شُرَامَهَا وَالوَجد عنّدِي وَمَنْ يُعَشَقَ يلَدَلَهُ الْقَرَامٌ 


2 
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لما كان العاشق يلتذدّ بغرامه وهو يلاقي فيه الأمرار والنّصّبء فإِنّه جعله علّة 
حسنة للممدوح يلتذّ بمروءته وهو يجد فيها أشد التكاليف. 
ويقول في صغة السيف: [الكامل] 


ىا ل ك3 


رَفَّتْ مُضارِيَة . فَهِنكَأنمًا يِيّدِينّ من عشق الرّقّاب محل 69 
عد ملازمة السيوف للرقاب بابا من العشق لأنّه أدعى الأشياء إلى الأزوم 
والتحول والدقّة. فهو لما رأى السيوف نحيلة وجد لها في صورة العاشق المضنى 
مثالا. فأجراه تعليلا حسنا لصفة السنيف. ففي الأصل جعل اليف على تلك الصفة 
لأمر على صلة بالقتال وبحدة الطّعن. ولا علاقة له عقليًا بنحول العاشق. لكنّ 
الشاعر يضرب في إمكانات العبارة. ويجد تعليلا لطيفا لدقّة السيف. 
ومن الصور الطيفة قوله: [الوافر] 
0 
أرى الْمتَشَاعِرِينَ غْروا دمي وَمَنَّذَا يَحَمَدُ الدَاءَ الْعُضَالة © 


ولع مدّعو الشعر بالتّنقيص من شأته . فأراد لحالهم مثلا. فقال: لا أحد ترتاح 
بنه نض الرضن الحي لإخقاد مجه . فهو لهم كالذاء الذي لا يقدرون على دفعه. 


ومن ا صوره قوله: [الخفيف] 


لايم وري لولشم 


من يَهِنْ يسهل الْهَوَانْ عَلَيّهِ مَالِجِرَحٍيِمَيِتإِيلامُ "ا 


الإنسان الهيّن في نفسه يسهل عليه احتمال الهوان. ويتعلّل لذلك بالميّت لا يتألّم 
مما يصيبه من جرح. 


ومن أمثلة حسن التعليل قوله: [الطّويل] 
مع #«مم ل * 7 55000 7 ل سس مم حي لم عم 22 رضم 
وأصبح شعري مثهمًا في مكانه وَضي عذْق الحَسنَاء يُستَحَسَن ن العقد 
(46) د 16:226. 
(47) د 220: 28 
(48) د 245 6. 


(49) د 37315 
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زاد حسن شعره حينما مدح هذا الممدوح وابنه .وطلب لذلك علّة. فوجن اللُطف 
في صورة العقد يزين عنق الحسناء ويزيده حممنا كما ازداد شعره مزايا بأن يقوله 
في هذين الممدوحين. 
ومن تعليلاته قوله: [المنسرح] 
ا ا 2 لي مه بير 8 ةق هة معء اس «١‏ ع م «» 
ويظهر الجهل بي. وأعرفه والدر در يرغم من جهله 8 
إن التُعليل» في هذا البيت, خفي. فهذا الرّجل يتجاهل المتنبّي. وهو متقطّن إلى 
ما يقع في نواياه. ويجد لذلك علّة في أن الدَرٌ لا يتغيّر عنصره إذا جهلنا معدته 
الثفيس. فنفاسة الشّيء أمر قائم فيه لا شي اعتباره وما يُتصور حوله. 
ومن ألدٌ صور التُعليل ما ورد بعد حكمة:ء كقوله: [الخفيف] 
ا 0 در مام عام » 000 2-5 
وَِذَا كَانّت النْفُوس كبَارًا 2 © تَعبَّتَ في مَرَادهًا الأجسام 
عر بي اوم ب ب ميم م سم /ر وم بي بي > رلق) 


وَكَدَا تطلع الْبدور عَلَيْنَا وَكَذَا تَقَلَقَ الْبَحُورٌ الَعظامٌ 


يقول: إِنْ الجسم يتعب في تحضيل مراد الهمم العالية. وعلّل ذلك بأنْ عادة البدر 
أن يطلع بعد مغيب فلا ينقطع عن الطّلوع وأنْ البحر يموج ويضطرب كأنّه يطلب أمرا 
عظيما. وكذا الشاعر لا يترك طلب المعالي على عادة البدر والبحر. 


ومن أمثلة حسن التعليل قوله المنائر: [الطّويل] 


مم سد 5م فى لمعو ع عم عدر ها م اس ب ع الس # م عي عي (ي) 
وما كمد الحساد شيئًا قصدته ولكنه من يزحم البحر يغرقٍ 


يقول: لم أقصد أن أكمد حستادي. لكنهم إذا زاحموني لم يطيقوا ذلك. فيكمدوا . 
ويحزنوا كمن يزاحم البحر يفرق في مائه. 
ومن لطائف التعليلات قوله السساكر: [البسيط] 


ها بع © مر ماه دم درو . 7 اي اه آنه هت 8 
ما كل ما يُتَمَنَى المرء يُدرَكُة تَجَري الرياح بمَا لا تتشتّهي اسفن 68 


(50) د 20:365. 
(51)ذ 7-6:384. 
(52) د 37:503. 
(53) د 12:669- 
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عبر عن عجز المتمنّي عن نيل بغيته بالرياح تهب على مشيئتها لا على مشيئة 
السّقن. فوجد في ذلك علّة لطيفة للمطالب لا تدرك. 
ومن عيون تعليلاته قوله: [الطّويل] 
رين شين تابي خيس ١ ١‏ لآمُدمُونَ اش من إير علي" 
يقول لعاذلته: لا تُبلغ المعالي بأهون المتبل. ويجد لذلك علّة في أن جاني التّحل 
لا يبلغن حلاوة العسل إلآ بتحمل ألم لسع التّحل. 
وهكذا فإن الاختراع هو ما لم يسبق إليه من المعنى. فيكون الشاعر أول من 
طرق المعنى وابتكر له شكله ويلاغته. والاختراع أمر يتأتّى للشاعر القديم مثلما 
يتأتى للشاعر المحدث فمن اختراعات امرؤ القيس قوله: [الطّويل] 
سَموَت !ليها بَعَدَمَا نام أهَلّهًا سمو حَيّاب الَمَاء حَالاً على حال () 
دن أكثز الشعراء اختراعا هو ابن الرومي» ' وأمًا التوليد فهو أن يستخرج 
الشاعر معنى شتاعر تقدّمه. فيزيد فيه . فلذلك يسمّى توليدا . وليس باختراع لما فيه 
من الاقتداء بالسابق. 
وان تزعة ما في حضارة العرب كانت قد جعلت من الشعر موطنا للاختراع 
والابتداع وقغيير أجناس المتعة: مما صاخ للكتابة الشعريّة طقسا آخر لبناء 


المجازات والبلاضات. 
(54) د 9:727. 
(55) د 8:112. 


(56) العمدة 244:2 
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سياق الاحداث / سياق الحياة 


هل التّوليد شكل داخل تسق القدم أم هو نسق بلاغي مختلف؟ وهل حدثت 
قطيعة في أشكال الكتابة أم أن بلاغة القدم مازالت توجه الأشكال؟ وهل إن 
الاختراع ليس إلا قسما من أقسام بلاغة القدم؟ وهل إنْ صنعة أبي تمام تقع في 
مرتبة صنعة امرؤ القيس أم إن بلاغة التّوايد مرتبة بخلاف رتبة صنعة القدامى؟ 
وهل مازال العمود يحدد بَنّنَّ الكتابة فيستمرٌ المنوال وتتاكّد المبنّةة 


إنّ نصوص التقاد لا تصلع, ضي الغالب الأعم؛ أفقا وحيدا للتحديق في هذه 
الظاهرة. وإِنَّ مستندنا نصي؛ فالتّفاد يقولون إن المونّدين أكثروا'طيما كان قليلا عند 
القدامي. غزادوا وأسرفوا . وبالغوا . وأكّدوا . وآوغلوا. وآحالوا المعنى عن جهته؛ بمعنى 
أنّهم لم يستحدثوا ولم يصنعوا شيئا جديدا. وإنّما أقصى طرافة قولهم في أنّهم 
أحسنوا القول في أصول العمود. ومتى خرجوا عنه وقعوا في قبح القول. وهذا أمر 
له دلالة على الحال وعلى شكل المعنة. فالمولّد: متى خرج عن بلاغة القدم وليس له 
ذوق يسنده. انّهم بالتِّيّد والإحالة. فالكذب زيادة عن أصل الحديث والسّرف زيادة عن 
أصل الإنفاق. والأمرضي الزيادة خروج عن المقادير والأحكام. وإِنّهذه «المحنة التي 
أرَخ لها ابن طباطبا على نحو دقيق قيق هي محنة السبق إلى المعنى لكأن المعنى في مخب 

ما والشنّاعر يآخن منه. ولذلك هو إلى نفاذ. لكن إذا غيّر الشاعر المنهج وفارق الرسم 
وجعل التوليد له مبتغى فَإِنُه سيقع على جنس جديد من القول. 


وفي كتب التّقاد ملاحظات عديدة في شكل تعليقات على أبيات تشي بالمنطق 
الذي يختفي وراءها. فالآمدي يذكر أن ابن المعتز «راغ عن موضع التشبيه..! 'وهذا 
التصور يدرج التوليد في مسار الشعر العربي وينكر ما يأتيه المحدث من صور 


(1) الوساطة 187. 
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تُخرجه عن التّموذج والأصل. لكن لما كثرت التّجارب أدرك النَّقّاد أنْ الشعر تغيّر 
منطق صياغته . فقد اعتبر الآمدي أنْ الشعراء يشتركون في المعاني و«ينفرد أحدهم 
بلفظة تُستمذب أو ترب نتن أو تأكيد يوضم 0 أو زيادة اهتدي لها دون 
غيره. عيريك المبتذل هلي صورة ابيص المخترع..” وإنّ الشاعر يحوز السبق 
بضروب الزّيادات. لكن التّقاد يشترطون أن يكون كلامه «أوهع تشبيهكء !0 

وإنْ القدم قد بنى للدّوق عمودا وكون نظاما لتلقّي الشعر. والشعر المولد 
يستحسن أو يُستهجن بحسب موافقته للعمود أو مخالفته له. 

أن الثقّاد قد حصلوا على ظاهر المتّرقة ووقفوا عند أوائلها. وقلّما كشفوا عن 
مشكلهاء بمعنى دورها في بناء المعنى الشعري. فالقول بالسرقة قول باستحكام. 
النسق وغلبته على القول وتقلّص دور الشاعر. فكأن الشعر ينشأ من الفمدق 
التتصويريّ وليس الشاعر إلا منستقا للكلام. وإنْ مبحث السسرقة اقتضته شعرية تعتبر 
المتابق أفضل من اللأحق. فان تسرق فإِنْ ذلك يعني أن المسروق نفيس وأنّك لا 
تمتلك ننا هو في رتبته. . فللمسَرّق رتب وأصناف وأقسام . ولذلك كثرت المفاهيم من 
اقتطاع'وإحياء ونقل وتغيير منهاج. 

وإنّ المعنى يكايد «الاستفاضة على السن الشكراء»؟/ فجمّاع المشابهات كوّنت 
«مواقع مشابهة»,' بما هي أمثال ونظائر. وذاك شأن شعرية تريد بالتّشبيه الممالة. 
ويفرق القاضي الجرجاني بين ما هو من «العادة» ودالمشاهدة» وما يحتاج إلى «رئية 
كثيرة وفكر طويل»," 

إن بلاغة القدم هي بلاغة التّشبيه. فهي بلاغة دلا تخرج الأنياء عن احكامها.!© 
وأما بلاغة الاستعارة ذهي بلاغة أخرجت الأشياء عن أحكامها . 


(2) من 186. 

(3)من189. 

(4) من 186. 

(5)من.صن. 

(6)ع ن.ص ن. 

(7) الجاحظ. البيان والتّبيين 1 : 118. ٠‏ 


خاتمة الباب الثالث 
' 559 


وإنْ نصوص المولّدين قد ضايقت «طريقة العرب». وإذا كنا نجد عذرا لأبي زيد 
القرشي في كون الشعر انتهى مع ذي الرمة لأنْ أبا زيد لم يعش ليرى التُجارب في 
طور متقدم فَإنَّنَا لا نجد لابن طباطبا عذرا وهو قد واكب أقصى التجارب. 


لقد أعلن التٌقاد أنّه لم يعد للقول باب. أجل. لكن المحدثين دخلوا القول من 
أبواب أخرى هم انين فتحوها وابتكروها . والمتقدّم لم يترك للمتآخر شيئا. على 
أن ننشرح لهذا القول. فالمتآخّر سيحدث معانيه ولا يتخون كيانه ويبنيه في زمنية 
القدم. فقد تغيئرت هواجس القول والأصول التي حكمته. فإذا كان العرب قد 
استهلكوا الممكن الشعري والبلاغي الذي بحوزتهم واستنغنوا أبواب القول 
فإِنَ ذلك لا يعني المولّد. بل إنّ ذلك هو ما جعل الْتَولئِد ممكنا. فبلاغة 
التوليد خرجت عن طرائق قديمة في قول المعنى. وإنّ مجاذ التوليد بناء لنسق 
رمزي: فالمعركة مع القدامى معركة حول نظام القول وقواتينه لا حول كتابة 
قصيدة ومعركة حول معنى الحياة. فقد كان هاجس التوليد إحداث تغير 
نسقي عميق في معنى الإنسان. فآن تعلن قانونا جديدا للعجابة هو ان تمنن 
صورة جديدة للكائن. 


وإن المعركة النّقديّة قادها خلاة النَقّْاد من أنصار القديم وأنصار الإحداث بكثير 
من الغضب والغيظ. وعلينا أن نعيد التأريخ لهذه المعركة. ويهمنا منها وجهها الرمزي 
مثل التَحوّل في بنية الدوق. وإنّ المعنى لم يعد ملكا للسكئن. ؛ أي لم يعد من شان 
القوانين العامة للشعر. فالشّعر قد خرج عن سلطة العمود . والمحتمل الرمزي يدل 
على وجود نبض آخر في لسان العرب. 

وإن نهاية الإشكال في أن الذوق العربي ذوق بياني. وليس التأريخ للبلاغة 
باعتيارها أهم مجال للمنازعة يين القدماء والمحدثين سوى إخراج اللّفة الشعرية 
من التشبيه إلى الاستعارة التخييليّة. فصارت اللغة شيئا منتقشا في كيان 
القائل وخفّت في البلاقة المرجعيّة. وصار الشعر ضريا من التُخييل أدخل في 
الحالة الشعرية. 

وَإِنْ اللّغة كفت عن كونها نظاما ساكنا. فالبلاغة وقد جاشت يها تفس المولد 
خرجت عن سمتها القديم والشاعر وقد عبر البلذغة تغيئرت صورته وصفته. 
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فالمعنى شيء اختلج في الصدر. وعن شكل الاختلاج تشكلت اليلاغة. وإن 
التّوليد مقتضى جنري عميق داخلي. وليس مجرد تزيينات ويلاغات. 


وإن هذه السلطة التي قامت لردٌ جموح التّوليد كانت ترد جموح الحياة وتدضع 
بالمخترع في شبكة المشترك وتكيّف الإشكال بصورة تجعل ما اخترعه 
الموندون لا يزيد على إسراف في القول ومبالغة. وإنْ هذه الولادة الجديدة 
لإيحاءات اللّغة ونظمها الرّمزية والتّصويريّة محكومة بالعمود. وهذه المغامرة 
الرمزية التي عاشها الشعرعدها التعاد شكلا من المجازفة بالمواضعة والبيان. 
فهم يؤكّدون أنْ نظم التّعبير راسخة. وهي لا تتغيّر إل في مسالك حَدَّدت سلفا؛ إِنّهم 
يحبون السبل المطروقة ويحاصرون شكلا جماليًا يهمشونه برذه إلى التّزيّد والتكثر 
والإسراف والإغراق والافراط ويقرؤون الاختلاف على أنه اختلاق. فأن يتصوّر 
شاعر أنه يريد البناء خارج المنوال ويعتبر صفة «الطلول بلاغة القدم» فإِن ذلك هام 
من حي تشكيل مسخترع في البلاغة وبناء على الاختلاف في مبد| الكتابة نفسه. وأن 
يفكّر شي إلغاء قوانين قديمة للكتابة فالأمر يضرب في طرائق انبناء المعنى. وإن 
عبارة إنخداث ليست من مشتقّات الحدث والحدوث. فالعبارة محملة بموقف عقدي 
هو أن «شرٌ الأمور محدتائهكء . 


وهذا أمر يقتضي تأريخا لأُغويات العربية في إطار بناء نظرية للخطاب اللغوي 
عند العرب. وإنّ القاضي الجرجاني وقد أخرج السرقة من إحصاء المثالب» قرر أن 
فريقا من النّقّاد يسنقص الشعر المحدث ودلا يرى الشعر إلا القديم الجاهلي وما 
سلك به ذلك المنهج وأجري على تلك الطريقة..!' فإذا انتهوا إلى بشثار وأبي نواس 
وطبقتيهما عدوا شعرهم ملحا وطرها واستحسنوا منه البيت. وإذا بلغوا أبا تمام 
وأضرابه نفوا عنهم الشعر نفيا .” والشاعر المولّد حا في محنة: «يقف محصورا 
بين لفظ قد ضيق مجاله وحدف أكثره وقل عدده وحظر معظمه ومعان قد أذ 
عفوها وسبق إلى جيدها..!” “ويذهب ابن طياطبا المذهب نفسه في قوله : «والمحنة 


(8) الوساطة 49. 
(9) مثل الأصمعي وابن الأعرابي؛ راجع الوساطة 50 - 51 والأغافي 5 :71. 
(10) الوساطة 52. 
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على شعراء زمائنا في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم لأنْهم قد سبقوا إلى كل" 
معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لعليفة وخلابة ساحرة.."" فهذان التّصان من أهم 
نصوص التّقد العربي الّتي تؤّرخ للتّحولات الشكليّة في الشعريّة العربيّة: فهما يؤرُخان 
لنهاية شعرية الطبع ويؤكّدان أن الشعريّة العربية استنفذت التّصاريف الممكنة. وإنّ 
الشتاعر, إذا افترع معنى بكرا رد إلى «حب الإخراب,”' وإذا طلب البديع لحقته تهمة . 
التّكلّف. وإن تأتى له الكلام عن عفو خاطر دونما صناعة وتعمل رمي لفظه بالفراغ 
وشعره بالعراء من المحاسن. : 

فهل يمكن تصور شعريّة يذهب فيها المرء في شهوة الكلام وفتنته حتّى يقع 
على مجال غض للقول هو أقاصي الممكن التخييلي والتّرميزي والدلالي .ريما 
كان ذلك رهانا بعيدا ألقى به التّحديث إلى الحداثة ١!‏ 


(11) العيار15. 


(12) الوساطة 52 


